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 :ةـــــــــممقدّ 
 وما ر الكون سيّ قد شاءت إرادته أن يُ  يجد أن الله  ،وتعاليم الإسلام الكريم القرآن في المتأملإنّ 

ْ   فلََن   تعالى:قال  ،ل تتحوّ  لا نواميسو  ،لتتبدّ  لا نن  سُ  وفق مخلوقات من عليه ِ تبََ  دِيلًا تجَِدَ لِسُنَّتِ اللََّّ

فله  للإنسان، مُنحت التّي للحريّة تبعًاو ، ةالإرادة الإنسانيّ  تصرّفنن تهذه الس   على أساسو  ،[34]فاطر:

ي يصنعه.مصيره في الدّنيا والآخرة بيده،  أن يُقرّر الإيمان أو غيره، وأنّ 
ّ
وهو معنى قوله تعالى:  وهو الذ

  َ تَّى يغُ يِِّرُوايغُ يِِّرُ  اللََّّ  ل   إِنَّ ا بِق وْمٍ ح  َ   م  ا بِأ    .[11]الرعد: فسُِهِمْ نْ م 

تح التّي الآيات من فيض   الكريم القرآن وفي
ّ
 في أهميّة السّنن الإلهيّة اكتشاف على البشريّ  العقل ث

 ،الأرض في للقيام بواجب الاستخلاف والعمران الحضاريّ وذلك ثمّ العمل بمقتضاها، والأنفس،  الآفاق

ين  مِنْ اللََّّ  يرُِيدُ ومراعاة لمراد الله تعالى:  ي هْدِي كُمْ سُن ن  الذِِّ ل يْكُمْ لِيبُ يِِّن  ل كُمْ و  ي توُب  ع   ق بْلِكُمْ و 

ساء]ال
ّ
  .[62:ن

 ا إن  
 
، الإلهيّةلسّنن ا فقه في لبحث  خرى،أ من جهة  - رحمه الله -باديس بنا الإمامفي سيرة و من جهة 

 
 
ب هو بحث

 
وح ،لمدارك العقل استجماعًا يتطل   الإلهيّة ننبالس   الوعي، ذلك أن  وعوالم الر 

 
 فيه يحث

 
الباحث

اف  عند ظواهر ذا عقل   يكون أن 
 
، غير  وق اصً لا بدّ أن يكون  بل ها،يبانِ م  و  نصوص الوحي حصيف   في اغو 

كة  م ، وغير  قاصرِ الفهم والإدراكهايعانم  و  هاعماقأ
 
 هانعلى أجزاء  متناثرة  ومفك

ً
سيجلِ  ، مُهملا

 
غاياتها  ن

 و ها، وأسرار 
ً

ر الكاملجامعًا ل أنْ يكون عقلا   كيف .نّصوصال لهذه لتصو 
 

 الإلهيّة أمر   السّننفقهُ و  ؟لا

، لا غنًى  ا رشيدًا،  الأرض فييكون استخلافه  أن عنه لمن أرادضروريٌّ ا حضاريًّ
ً
مُجتنبًا لأسباب استخلاف

ف التّ 
ّ
ر والهوان. مُبتعدًا عن دواعي و  ،والضّعفخل

ّ
  التّأخ

علام الإصلاح في العالم و ، بل في الجزائر الإصلاحباديس، رائدِ  ابن ا الكلام عن الإمامأم  
 
م  من أ

 
ل ع 

و كلام   فهو ،الإسلاميّ 
ُ
س   حتى   عقلهِ، بجان لىإ الباحث روح حضور  إلى يحتاجُ  ،شجون  ذ   يتحس 

 
 ابن مسيرة

،ال باديس
 
  عطرة

 
وفيق مواطن برفق   ليكتشف داد، الت  س   والس  ، والرّشاد النّجاح مواضع ببصيرة   ويتلم 

ه. أسرارو 
ّ
 ذلك كل

ا ن وأم 
 
يْن: تجمع بين أ

  
مِ فقهِ ال عالم

 
مِ ابنِ ، وعننس  عال

 
 رةالمغام نم ما فيه باديس، فهو عمل  بقدر ال

ص  وال ل المتعة نم فيه ما بقدر ب،ن  أم  يْنِ  والاسترشاد والاستكشاف والت   فهْمًا يّ ننلس  ا الوعي نورِ  ؛بنُور 

عْيِهباديس في  بن، ونورِ اوتنظيرًا  تو  تطبيقًا ههذا الفقوتطبيقه ل و 
ً

 .نزيلا
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 شككاليّ الإ 
 
جِ  ،العظيم امالإم هذا آثار في الباحث إن   :ة ميّ العل في ذلك الِإرثحاضِرًا  يّ ننلس  ا وعي  دُ اللي 

 همً ف -ر والدعويّ الواف
ً

 الإمام ي، فما ه-ا وتنزيلا
ُ
ى؟ لإلهيّةا ننلس  لابن باديس  رؤية

ّ
ننيّ في وعيُهُ الس   وأين تجل

ف هذا الوعي  مشروعه الإصلاحيّ؟ 
ّ
ننيّ في واقعه؟ وكيف وظ    الس 

 ة بالغة وخطيرة، يمكن إيجازها في الآتي:أهميّ  لهذا الموضوع :الأهميّة
 .دوره الخطير في الفكر الإسلاميّ و  نفسه، الوعي بالسّنن الإلهيّةة أهميّ  /1

نزيله، تفاصيله في واقع حياتنا عند ت كلّ حضوره بإذ بالإمكان أن نلمس  ؛ة هذا الموضوعواقعيّ  /2

. وما ينجم عن ذلك التزامًا  إيجابًا أو سلبًا.
ً

.أو إهمالا ف 
ّ
 من تحضّر  أو تخل

 : ليها من خلال هذه الورقة هي كالآتينريد التوصّل إ التّي الأهدافجملة إنّ  الأهداف:

 في إبراز1
ُ
ة / المساهمة  ننيّ. الس   وعْيِه انبالإمام ابن باديس في ج شخصي 

ة/ بيانُ 2 ننيّ ال الفقه تطبيقودور  أهمي   .في واقع الحياةوتنزيله  س 

3 
ُ
ننيّ الهذا الوعي  تجليّات / كشف  .الإصلاحيّ  باديس ابن في مشروع س 

راث خِدمة   / أداءُ 4
ُ
ل الإمام عبد  ان خلال رئيسِهين، مالجزائريّ  ة العُلماء المسلمينجمعيّ  لت الأو 

 س.بادي الحميد بن

  دور  / إبرازُ 5
 

  الجزائر، وعُظماء مأعْلا
 
هُ  لما

ُ
ائِله ن نسيانم نلحظ ر  لفض 

 
، جمِيلهم على الأجياللِ  م، وتنك

ة بينهم وبين الجيل الحاضر مُحاولة ضد   وللوُقوفِ   إحداث الهو 
ّ
ر لماضيه، والذ

 
  ،ي يُراد له أن يتنك

 
 وينسلخ

  ه، ولا أن يستشرفحاضر   لكي لا يستطيع أن يرسمه، و جذور  عن وينقطع   ،مهي  من قِ 
 
 .همستقبل

 ج:ــــــــــــــالمنه

ب ما تقتضِيهب  الموضوع حس 
ُ
بعتُ: ،طبيعة قة ؛المنهج  الاستقرائي   ات  ِ

ّ
صوص المتعل ع الن   وذلك بتتب 

حث، ق ام منْها سواء   بالب 
 
ره ام أوْ  ،هنفسِ  باديس ابن الإمام وأقوال بآثار تعل

 
ك
 
ارسُون  ذ ون  الد 

ُ
احث لحياتِه والب 

.هذا م ،هفي سيرتِ  خر وم ن جهة 
ُ
نتُ بالمنهجن جهة  أ حليليّ  ى، فقد استع   الاستنباطيّ  الت 

ً
 ذلك في كلّ  ، مُحاولا

بعًا لنوع أنْ أستخرج
 
 بالموضوع، ت

 
جالِها. راسةالدّ  كل  ما لهُ علاقة ذلك اعتمدتُ على المنهج  إلى جانبو  وم 

اريخيّ 
 .الوصفيّ الت 

 الدّراسات السّابقة:

ع  ارسون لقد تتب  ل ،دة الجوانبابن باديس المتعدّ  لحياة الد  بع العظيم ن هذاوا مفنه   بحسب كلٌّ  ،الن 

  الفقيهُ، العالِمُ  الإمامُ  فهو ،اختصاصِه
ُ
اعية مُ  المصلِحُ، الد  ِ

ّ
ي المعل حفي  والمرشِدُ،  المربِّ  رِّسُ،المتم الص 

ياس ي   كُ  والسِّ وصفُوا ،المحن 
 
نهُم - لنا ف

 
ا أمْك بوغِه، وآياتِ عبقريّ ملامح   - م 

ُ
الدّراسات فكانت  .هتِ ذكائِه ون
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، ولكنّها قليلة

ً
ننيّ الوعي جانب ؛ أعني هذه النّاحية من حياة الإمام ابن باديسفي  كثيرة هذه ومن  .الس 

  يلي: الدّراسات القليلة ما

".  -الحكيم الخبير كلام مجالس التّذكير من  -نن الكونيّة في تفسير ابن باديس لس  : " االأولىالدّراسة 

شر في  عبارة، وهي -جامعة الجزائر  -اجي. أستاذ محاضر. كليّة أصول الدّين : د/ محمّد درّ  ل
ُ
عن مقال ن

ة كليّة أصول م
ّ
اني العددنة الأولى، الس  ، «الصّراط» الدّين:جل

ّ
 م.2111مارس /ه1421ذو الحجّة ، الث

رًا بنماذج من نن الكونيّة في تفسيره، بالس  وممّا تناوله صاحبُ المقال: اهتمام ابن باديس 
ّ
هذه مذك

 .(مجالس التّذكير من كلام الحكيم الخبير)في تفسير ابن باديس  ننالس  

انية
ّ
بي.  ل. " الإمام ابن باديسخصائص تفسير القرآن الكريم عند : " الدّراسة الث

 
: د/ عليّ الصلا

 
ُ
العلميّة والفكريّة النّهضة عبد الحميد بن باديس باني " لكترونيّ: على الموقع الإشر وهي عبارة عن مقال ن

لعتُ عليه بتاريخ:  .12/10/2111". بتاريخ:  1141 - 1881بالجزائر 
ّ
 د.11و:  11 :في. 21/18/2123وقد اط

أنّ وقد تناول صاحب المقال جملة من خصائص تفسير القرآن الكريم عند ابن باديس، منها: 

ننيّ من تفسيره للقرآن الكريم، س  ولكن من دون الخوض في الجانب الالتّفسير الباديس يّ هو تفسير علميّ. 

 أكثر. بصورة الإعجازيّ التركيز على إشارات إلى الجانب  بل كان

الثة
ّ
ننيّ في المشروع الإصلاحيّ عند عبد الحميد بن باديس ". :الدّراسة الث :  ل " معالم الوعي الس 

شر مقال عن عبارة وهي .1جامعة بانتة بدر الدّين زواقة.د/و: أ. .1. جامعة بانتةد/مصطفى مخلوفط.
ُ
في  ن

ة
ّ
هاب :مجل

ّ
د: ،الش

ّ
والتّي تصدر عن كليّة العلوم . 532-511صص  ،(م2123) 11العدد:، 11المجل

 الجزائر. -جامعة الوادي  -الإسلاميّة 

ننيّ صاحب الدّراسة ثلاثة مباحث؛  تناول  وقد  وعلاقته تطرّق في أوّلها إلى بيان مفهوم الوعي الس 

اني وأمّا بالإصلاح،
ّ
الث والأخيرفبيّن فيه معالم السّنن الإلهيّة في فكر ابن باديس،  الث

ّ
 تطرّق  فقد وأمّا الث

 تجليّات تعامل ابن باديس مع السّنن الإلهيّة وإعمالها في مشروعه الإصلاحيّ.فيه إلى 

  بِ تقارُ ولِ 
ُ
ني أ

ّ
 بعد أن شارفتُ هذه الدّراسة مع دراستي، فإن

ّ
ني لم أقع عليها إلا

ّ
على  -تقريبًا  -نوّه إلى أن

قتي كتابةنهاية   الخواطر.فربّما كان هذا من تلاقح الأفكار، وتقارب . ور 

 
 
 الخ

ّ
 ة:ــــــــط

ل
ّ
ة الموضوع  تتمث

ّ
 الآتي:في خط

؛ عناصر أربعةو  ابقة،راسات السّ الدّ  المنهج، ة، الأهداف،ة، الأهميّ الإشكاليّ : وقد تضمّنت ؛مةمقدّ 

ل فيما يلي:
ّ
 تتمث

 
ً

 ننيّ.يّة والوعي الس  لهمفهوم السّنن الإ :أوّلا
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 .يّةلهالسّنن الإاهتمام ابن باديس بفقه : اانيًّ ث

 ث
ً
 ننيّ في مشروعه الإصلاحيّ.توظيف ابن باديس للوعي الس  : االث

 ننيّ في تفسير ابن باديس للقرآن الكريم.نماذج من الوعي الس  : اابعً ر 

 مشتملة لجملة  من النّتائج والتّوصيّات. ؛وأخيرا خاتمة

 
ً

 ننيّ الس  يّة والوعي نن الإلهمفهوم الس  : أوّلا

 :الإلهيّةنن مفهوم الس   -1

ة:فهوم الس  م -1 -1
ّ
 ن

غة: الس   -1 -1 -1
ّ
ة في الل

ّ
الكلمة وأرادوا بها عدّة  ، وقد استعملت العرب هذه(نس)مُشتقّة من: ن

 بموضوع بحثنامعاني، 
 
 وثيقة

 
 الآتيان: عنيانالموهما  ولكن سنكتفي منها بما له صلة

راد التّتابع نّة تأتي بمعنى: الأوّل: كلمة الس  المعنى 
ّ
يء في  ،والتّواليوالاط

ّ
.وجريان الش   :فيجاء  سهولة 

غة)
ّ
يء  أنّ: "، (سن  )في مادّة:  ،(معجم مقايّيس الل

ّ
، وهو جريان الش  رد 

ّ
رادهُ السّين والنّون أصل  واحد  مط

ّ
وإط

تُ افي سهولة  
ْ
ن ن  ا، والأصل قولهم: س  نًّ هُ س  سُن 

 
 لماء  على وجهي أ

ً
يء الدّقيق  1".، إذا أرسلتهُ إرسالا

ّ
 الش 

ُ
أو: " نفاذ

 بامتداد  لتهيئتِهِ وتسويتِهِ لذلك
ً
 حادّة

ً
 في المطعون به على امتدادها بلا انثناء  قويّة

ُ
محِ تنفُذ  2". : كسِنِّ الر 

اني: 
ّ
 الس  المعنى الث

ُ
، هي:  نّة

ُ
ريقة والسّيرة

ّ
ننُ (مختار الصّحاح)جاء في الط . يُقالُ:  : " الس 

ُ
ريقة

ّ
الط

ن  واحد   استقام فلان  على
 
ن  )و (...) س 

ُ
نّة  ". (الس 

ُ
غة،  3السّيرة

ّ
ي عليه أكثر علماء الل

ّ
وهو المعنى المشهور الذ

.فالس  
ً
 كانت أو مذمومة

ً
 رسول اللهسُن  و "  نة هي السّيرة محمودة

ُ
هُ. قال الهُذليّ: ة

ُ
 4: سِيرت

نْ  ع  جْز 
 
 ت

 
ا   فلا ه  ة  أنت  سِرْت 

ا   ***من سُن  ن يسِيرُه   م 
ً
لُ راض  سُنّة  5". فأو 

ريق، قال تعالى:
ّ
سَل نَا قبَ لَكَ مِن  رُسُلِنَا﴿فهي بمعنى: الط  " فالس   .[77:سراء]الإ  ﴾سُنَّةَ مَن  قَد  أرَ 

ُ
نّة

 أو يُقصد به 
ُ
ــأ ي   يُه 

 
ف ح)أمر  أو تصر 

ُ
 ". (أو يصْل

 
 الوجهِ: وسُ  6للاستمرار عليه والعمل به وهذا امتداد  ونفاذ

ُ
نّة

 طريقتُهُ.

                                                           

غة، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، ج ابن فارس. - 1
ّ
 .01، ص(لا.ط، دار الفكر، د.م، د.ت  )، 3معجم مقاييس الل

، مكتبة الآداب: القاهرة، 1ط )، 2محمّد حسن حسن جبل. المعجم الاشتقاقي المؤصّل لألفاظ القرآن الكريم، مج  - 2

 . 1178، ص(م 2111

م 1111، دار الهدى، عين مليلة: الجزائر، 4ط )وتعليق: مصطفى ديب البغا،  ضبط وتخريج مختار الصّحاح.أبو بكر.  - 3

  .  217، ص(

غة، ج وهو: خالد بن زهير الهُذليّ. ينظر: ابن فارس.  - 4
ّ
. (1)، الهامش رقم: 01السّابق، ص ، المرجع3معجم مقاييس الل

 .81ص، ( ه1313، المطبعة الميريّة، مصر، 1ط )، 17ابن منظور. لسان العرب، جوقيل: خالد بن عُتْبة الهُذليّ. ينظر: 

غة، ج ابن فارس.  - 5
ّ
. وينظر: الجرجاني. التّعريفات، اعتنى به: مصطفى أبو 01السّابق، ص المرجع، 3معجم مقاييس الل

 .72، ص(م 2110/ه1427المغرب،  -، مؤسّسة الحسنى، الدّار البيضاء 1ط )يعقوب، 

 .1171ص السّابق،المرجع ، 2محمّد حسن حسن جبل. المعجم الاشتقاقي المؤصّل لألفاظ القرآن الكريم، مج - 6
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ةِ في القرآن الكريم قد ورد و  ن   لفظ: الس 
ً
،  7،ستّة عشر مرّة وبمعان  متقاربة؛ ولكن بصيغ مختلفة 

رائق والمناهج والسّيرة المألوفة والمعهودة، 
ّ
 الله بمعنى: العادات الجارية، والط

ُ
ة قالُ لطرِيقةِ وسُن 

ُ
تعالى: قد ت

تِهِ. تِهِ، وطريقةِ طاع   أيوس   8حِكم 
ً
ة ن  طريقًا قوِيمًا :ن  اُلله سُن    9.بي 

ة في الاصطلاح:الس   -6 -1 -1
ّ
ريعةفي معنى الس   المتأمّل إنّ  ن

ّ
يجد أنّ معناها  نّة في اصطلاح علماء الش

-  
ً

غويّ؛ هاياقسعن  لا يخرج -إجمالا
 
ريق،  الل

ّ
"  ابن تيمية: يقول وفي هذا السّياق كالعادة والسّيرة والط

 ن أن يُ ي تتضمّ ة هي العادة التّ ن  والس  
ّ
 فعل في الث

ُ
 تعالىسبحانه  الله أمر ولهذا ل،الأوّ  عل بنظيرهاني مثل ما ف

يءُ  (...)ر بالاعتبا
ّ

لهِ والاعتبار أن يُقرن الش 
ْ
  10".فيُعلم أنّ حُكمه مثل  حُكمِه بمِث

 في آخرويقول في موضع  
ُ
 هي العادة

ُ
ة ن  : "ث 11المتماثلة ".ء الأشيا: " والس 

ً
ه سبحانه مّ يُضيف قائلا

ّ
فإن

 بل سبحانه لا ، إذا حكم في الأمور المتماثلة بحُكم  فإنّ ذلك لا ينتقض ولا يتبدّل ولا يتحوّل 
 
تُ بين وِّ يُف

 
 
راد سنن الله تعالى ثمّ يربط  12". التّماثلن، وإذا وقع تغيّير  فذلك لعدم يْ المتماثل

ّ
في خلقه وبين مسألة بين اط

تهِ لم 
ّ
راد فعلِهِ وسُن

ّ
 لنا، ولولا القياس واط

ً
الاعتبار، فيقول: " ومن هذا الباب صارت قصص المتقدّمين عِبرة

ما يكون إذايصحّ الاعتبار بها
ّ
يءِ حُكم  نظِيرِه . والاعتبارُ إن

ّ
وبةِ في القرآن، وهي ، كالأمثالِ المضر كان حُكمُ الش 

 
 
 13". كثيرة

نّةو  ضيف -القرآن الكريم  نصوصبعض في  الس 
ُ
في الأصل من إرادة الله فهي  - إلى غير الله  توإن أ

لََ يؤُمِنوُنَ بِهِ ﴿وفي هذا المقام يقول ابن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى:  تعالى وقدرته المطلقة في خلقه.

لِينَ وَقَد  خَلتَ  سُنَّةُ   [14:حجر]ال ﴾الأوََّ
ُ
نّة العادة المألوفة باعتبار  «الأوّلين»وإضافتها إلى  (...) : " والس 

ما هي سُنّة الله فيهم لأنّها المقصود هنا، والإضافة لأدنى ملابسة  ". 
ّ
قها بهم، وإن

ّ
 14تعل

 :الإلهيّةنن الس  مصطلح مفهوم  -6 -1

وبهذا المعنى ، التّي تضبط حركة الكون والآفاق والأنفس تعالىنن الإلهيّة هي قوانين الله الس  إنّ 

رائقوالسّنن : " بقوله الإمام محمّد عبدهيعرّفها 
ّ
ؤون وعلى حسبِها تكون  الط

ّ
ابتة التّي تجري عليها الش

ّ
الث

                                                           

 .307، ص( ه1304لا.ط، دار الكتب المصريّة،  )ينظر: محمّد فؤاد عبد الباقي. المعجم المفهرس للقرآن الكريم،  -7

امية،  -، دار القلم 4ط )تحقيق: صفوان عدنان داوودي، مفردات ألفاظ القرآن، ينظر: الرّاغب الأصفهاني.  - 8
ّ
الدار الش

 . 421ص، (م 2111/ه1431د.م، 

 . 81صمرجع سابق، ، 17ابن منظور. لسان العرب، ج - 9

لا.ط، مجمع الملك فهد  )، 13مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمّد بن  قاسم، مج ابن تيميّة. - 10

ريف، المملكة العربيّة السّعوديّة، 
ّ
 . 21، ص(م 2114/ه1425لطباعة المصحف الش

، (م1184/ ه1415، دار المدني: جدّة، 2ط)المجموعة الأولى، تحقيق: محمّد رشاد سالم،  الرّسائل، جامع تيميّة. ابن -11

   .55ص

 .55صالمجموعة الأولى، المرجع نفسه،  - 12

 .55صالمجموعة الأولى، المرجع نفسه،  - 13

اهر ابن عاشور. ت  - 14
ّ
شر: تونس،  ، )14فسير التّحرير والتّنوير، جالط

ّ
 . 25م (، ص1184لا.ط، الدّار التّونسيّة للن
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رُ عنها قوم  بالقوانين ". يخ يو  15الآثارُ، وهي التّي تسمّى شرائع أو نواميس، ويُعبِّ
ّ
 محمّد الغزاليّ عرّفها الش

ل إلى حدّ  كبير  ميكانيكيّة بقوله: " السّنن الاجتماعيّة في القرآن 
ّ
شك

ُ
ابتة التّي ت

ّ
ردة والث

ّ
ط
ُ
هي القوانين الم

تّبعة في ن  فسُ  16ة "؛الحركة الاجتماعيّ 
ُ
ريقة الم

ّ
 الله تعالى هي: " الط

ُ
معاملة الله تعالى للبشر بناءً على سلوكهم ة

ب عليها من نتائج في الدّنيا والآخرة ". شرع الله وأنبيائهِ وأفعالهم وموقفهم من 
ّ
أو هي: " تلك  17وما يترت

   18القوانين الإلهيّة في الكون والنّفس والمجتمع التّي لا تبديل ولا تغيّير ولا تحويل لها ".

ي ةالإلهيّ  ننُ فالس  
ّ
إرادة : " هيف  ،خضع إلى أحكامه أفعال البشر وسلوكاتهمت هي القانون العامّ الذ

 الله الكونيّ 
ّ
ة، وحكمه في آفاق الكون ات، ووعوده الحقّ امّ ، وفعله المطلق، وكلماته التّ رعيّ ة، وأمره الش

 19." اريخ، الجارية بالعباد من المعاش إلى المعادوتسلسل التّ 

  غيرة نن الإلهيّ الس  هذه من وجود عدد  هائل  غم من رّ وبال
ّ
ظر النّ و  تدقيق الفحصعند  ه بإمكانناأن

 الإلهيّة: نننجدها نوعين أساسين من الس  أن 

اهو الأوسع فل: الأوّ أمّا 
ً
أو  ،عرف بسنن الكون ويُ " من هذا الكون،  الجانب الماديّ  ويتضمّن، نطاق

 
ّ
 الكون وعمارته. وهي  يرتسيّ  في وتعالى سبحانه الله نواميس وتعني أو سنن الآفاق، ،بيعةالط

ّ
ته قة بربوبيّ متعل

لقهِ 
 
 20." وعلا جل  وخ

 أمّا و 
ّ
 فردً  - نسانبالإ الخاصّةوالقواعد هي السّنن فاني: الث

ً
 وأم ا وجماعة

ً
علاقته بهذا والضّابطة ل - ة

  الكون وخالقه،
ُ
 نن الأنفس أو الس  نن الاجتماع والعمران أو سُ سُ "  :ىسمّ وت

ّ
ة. ة أو الأمريّ ينيّ ة أو الدّ رعيّ نن الش

 وع من الس  وهذا النّ 
ّ
 إِ بِ  ق  نن متعل

 
    21." هه تبارك وتعالى وشرعِ تِ ي  هِ ل

في لكن و  ،ة الاختيارحريّ  نالإنسامعه  يملك، عمرانالو  الاجتماع؛ أي: سنن ننالس   نم وعالنّ  وهذا

 ذلك الاختيار. ونتائج ،ل تبعات اختيارهعليه أن يتحمّ المقابل 

وذلك ، لفرق الدّقيق بينهمامبيّنًا ا، بين هذه السّنن الاجتماعيّة والسّنن الكونيّةابن تيميّة  ميّزلقد و 

 من الس   بعد أن
ً
رعيّة والاجتماعيّةسرد جملة

ّ
 نن الش

ً
ها سُ وهذه الس   : "، قائلا

ّ
ق بدينهِ وأمرهِ نن  نن كل

ّ
تتعل

                                                           

 .71، ص(م 2111لا.ط، مؤسّسة هنداوي: المملكة المتّحدة،  )محمّد عبده. الإسلام بين العلم والمدنيّة،   - 15

 .48، ص(م 2115، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، يوليو 7ط )محمّد الغزاليّ. كيف نتعامل مع القرآن؟   - 16

ريعة الإسلاميّة،   - 17
ّ
، مؤسّسة الرّسالة، 1ط )عبد الكريم زيدان. السّنن الإلهيّة في الأمم والجماعات والأفراد في الش

 .13، ص(م 1113/ه1413

نّة النّبويّة،  - 18 ، المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ، الولايات المتّحدة 1ط )طه جابر العلوانيّ. إشكاليّة التّعامل مع الس 

 . 115، ص(م 2114/ ه1435الأمريكيّة، 

م، 18/1/2123يوم:  ،https://www.aljazeera.netموقع الجزيرة نت:   رشيد كهوس. في تعريف السّنن الإلهيّة، - 19

 د. 31و:  15بتوقيت: 

 د. 32و:  15م، بتوقيت: 18/1/2123يوم: ، نفسهالمرجع  - 20

 د. 32و:  15م، بتوقيت: 18/1/2123يوم: المرجع نفسه،  - 21

https://www.aljazeera.net/
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عِيدِهِ، وليست هي الس   عْدِهِ وو   ونهيِهِ وو 
 
بيعيّة كسُن

ّ
قة بالأمور الط

ّ
مس والقمرنن المتعل

ّ
 والكواكب ته في الش

      22وغير ذلك من العادات ".

 :ومدى الحاجة إليه ننيّ مفهوم الوعي الس    -6

ا مع تطوّر الحياة استعمالهُ طوّر تي مصطلح الوع إنّ  قافيّة والفكريّة؛ فبعد أن كان ال، وذلك تماشيًّ
ّ
ث

مثلما كان يُعرّفه علماء لإرادة معنى: الفهم وسلامة الإدراك. صار يُستعمل يُستعمل لمعنى: الحفظ والجمع، 

ه: " شعورُ 
ّ
 النّفس في الماض ي بأن

ُ
ي والمعارف العلومقدّم تومع  23".به الكائن الحيّ بنفسِه، وما يُحيط

ّ
، والذ

ب عليه 
ّ
عًا عُمقًا دلالة مصطلح الوعي  أخذت، إلى أن وتشابك المصطلحاتتعقّد المفاهيم، ترت أكثر، وتفر 

عًا  ه حتّى ، أكبروتوس 
ّ
رت المجالات التّي يُضاف إليها  ،استُعمِل  في العديد من مجالات العلومأن

ُ
" كما كث

ات، والوعي الاجتماعيّ 
ّ
بقيّ والسّياس ي ،الوعيُ؛ فهناك وعيُ الذ

ّ
 24... ".والوعي الط

ننيّ هو: " العلم والإدراك والفهم الحقيقيّ للقوانين والنّواميس والقواعد والأنظمة  فالوعي الس 

ردة التّي تحكم الكون 
ّ
ابتة والمط

ّ
اتيّة الث

ّ
والمجتمعات والأفراد، وتحكم حركة التّاريخ، لكي تؤدّي وظيفتها الذ

    25والكونيّة بانتظام  ".

 من عقل   إنّ كل  
 
ن له مسكة  من علم   م 

 
  يُدركُ أنّ  أو نفحة

 
لا يمكن أن يستقيم حالها  - أيّة أمّة - الأمّة

 
 

، وتكيّفها مع النّظاممع هذا ام حياتها ، وانسجالإلهيّة ننهذه الس  إدراكها لو  ،النّظام الإلهيّ هذا ل بفهمهاإلا

نن،    وأأعرضت عنها  فإنْ هذه الس 
 
 خ

 
  هاتْ الف

ً
  جهلا

ً
 - بالضّرورةو  -أو عِنادًا واستكبارًا، فإنّها  ،تهاونًاو أو تجاهُلا

 ستُواجِهُ 
 
ف  دون  منها من الأمم، أمثالِ  ها، ومصير  نظيراتِ  نهاية

 
محاباة  من هذه  لاو  الإلهيّ،لهذا النّظام  تخل

نن الإلهيّة  ، ولا لفرد  على حساب آخر لأمّةالس   26.دون أخرى، ولا لجماعة  دون جماعة 

 بالتعرّف على هذه السّنن الإلهيّة وإدراكها إنّ أمر الاستخلاف الإنسانيّ لا يُتصوّر 
ّ

 إلا
ً

تصوّرًا كاملا

 إلى حدّ  كبير  بحُسنِ إدراكها، ذلك أنّ التّعر ف عليها لا تمام الإدراك؛ ذلك " لأنّ أمر تسخير الكون 
 
مرتبط

ما 
ّ
م بالنّتائج، والتّخفيف يمنح الإنسان القدرة على تسخير الكون فحسب، وإن

ّ
يمنحهُ قدرًا كبيرًا من التّحك

  من الآثار السّلبيّة
 
 د  ومغالبة ق

 
 د  ر  بق

 
، والفرار من ق  د  ر 

 
ر  ".د  ر  إلى ق

27    

                                                           

   .52المجموعة الأولى، مرجع سابق، ص ابن تيميّة. جامع الرّسائل، - 22

ار - 23
ّ
 .1، ص(م 2111/ه1421، دار القلم، دمشق، 1ط )تجديد الوعي،  .عبد الكريم بك

 .1المرجع نفسه، ص - 24

ننيّ في المشروع الإصلاحيّ عند عبد الحميد بن باديسمصطفى مخلوف. و: بدر الدّين زواقة.  - 25 ة:  ،معالم الوعي الس 
ّ
مجل

هاب
ّ
د:الش

ّ
 .515ص ،(م2123) 11 ، العدد:11 ، المجل

، دار الفضيلة: 2ط )من خلال آيات القرآن الكريم، سنن الله في الأمم للمزيد ينظر: حسن بن صالح الحميد.  - 26

  .0ص، (م 2111/ ه1432الرّياض،  

شر  )أحمد محمّد كنعان. أزمتنا الحضاريّة في ضوء سُنّة الله في الخلق، تقديم: عمر عبيد حسنة،   - 27
ّ
لا.ط، أمّتي للن

 .13 - 12، ص(الالكترونيّ، د.م، د.ت 
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نن الإلهيّة إلى جد  ماسّة  إنّ حاجة المسلمين اليوم  ننيّ، وإلى استيعاب الس  وفهمِها، " الوعي الس 

، أشد  من حاجتهم للحُكمِ وتسخيرها للقيام بأمانة الاستخلاف وتعمير الأرضوحُسن التّعامل معها 

ها، مع  ِ
ّ
م حتّى كاد يشملُ الإسلام بأبعاده كل

ّ
م وتضخ

ّ
ي تضخ

ّ
شريعيّ الذ

ّ
 لإعمالِ الت

ً
أنّ الحاجة إليه تأتي ثمرة

نن ".  28هذه الس 

السّنن  عنالكشف  ، بُغيةوقائعهالنّظر في و  ،التّاريخإلى التّأمّل في أحداث لقد دعانا القرآن الكريم 

ا نوع  من الفقهِ لعلاقات الأشياء" ؛ والمجتمعاتالأنفس في  الإلهيّة من بعد ذلك  س  لنتحس   فيترسّخ في وعيِن 

بصرُ عنالنّتائج 
ُ
ِ  كما أنّ  29".رؤية النّتائج ، ولِنرى المقدّمات من خلال المقدّماتدما ن

ّ
ننيّ يُمك ننا الوعي الس 

حرِّ من إدراك العناصر المشتركة بين البشر، 
ُ
 ويُرشدُنا إلى الدّوافع التّي ت

ُ
ارق بين ما و فهمِ الفتميّيز و ، وإلى همك

، وما ينبغي أن يكون.        هو كائن 

 "  :هذا الوعي مميّزات دقّ من أولعلّ 
ُ
لُ  استشراف

ّ
 في العمق التّاريخيّ، واستيعابُ  الماض ي، والتّوغ

  التّجارب،
ُ
 الضّعف والنّهوض، وأسبابِ  القوّة وجوانبِ  التّديّن، عللِ  أو الحضاريّة العللِ  واكتشاف

نن وتحديدُ  والسّقوط،   الحياة والأحياء، في الفاعلة الاجتماعيّة الس 
ُ
 وتحليلُ  المطروحة، بالقضايا والإحاطة

لةِ  الماض ي،هذا  نتائج في والنّظرُ  ها،قوانينِ  أو هاوسننِ  المتعدّدة، جوانبها
ّ
 (...) معاناته بكلّ  الحاضر في المتمث

 
ُ
الزّمن كوعاءِ حركة  وقيمةِ إنجاز في الوقت نفسه،  التّدرّج وعنصرِ  سنّةِ  واعتمادُ  الأولويّات، إلى والتّعرّف

 بالاختصاص، والحماسِ  ات،بالأمنيّ  والإمكاناتِ  بالوسائل، خلط الأهدافِ  مع المتاح، وعدمُ  والتّعاملُ 

ص والتّغيّير، والتّجديد الإصلاح دعوات عثراتِ  بالإدراك، وتجنّبُ  والإحساسِ 
ّ
الانطفاء  حالة من والتخل

ي يُ 
ّ
قافيّ، الذ

ّ
 الث

 
ِ ، ويُ بعثر القدرة

ّ
 عط

 
 30". ل الإرادة

  غيب  ستقبلُ فالم
ّ

نن الإلهيّ  ، المولىلا يعلمهُ إلا الحياة ة النّافذ قانونها في كلّ مناحي غير أنّ الس 

رات  ، والتّي تضع أمامنا " الإنسانيّة
ّ
 له في المدى القريب، . يحدثلما يمكن أن مؤش

ُ
ط

ّ
خط

ُ
وحين يكون ما ن

عاتنا تكون أقرب إلى التّحقّق ".
ّ
 31فإنّ توق

 سنن الله تعالى هي إنّ 
ُ
قُ التّي " ت

ّ
ت فيما مض ى، ي وقععلاقة بين الماض ي والحاضر. والواقعة التّ الوث

 نفسُها التّي أحاطت به هايُشبهُ قع ما يمكن أن ي
ُ
روف

ّ
العِبرة من  هو معنى استخلاص. وهذا اإذا تهيّأت الظ

 . وتجاربهمُعطياته تّاريخ، والاستفادة من ال

  يقول 
ّ
وجب علينا أن نجعل ا، يُ ننً ه سُ له في خلقِ  انا إلى أنّ إرشاد الله إيّ  إنّ " يخ محمد رشيد رضا: الش

 نة؛ لِ المدو  ا من العلوم لمً نن عِ هذه الس  
 
، فيجب على ما فيها من الهداية والموعظة على أكمل وجه   دِيم  ت  سْ ن

                                                           

 .48محمّد الغزاليّ. كيف نتعامل مع القرآن؟ مرجع سابق، ص  - 28

ار  - 29
ّ
 .151تجديد الوعي، مرجع سابق، ص .عبد الكريم بك

، كتاب الأمّة، 1ط ربويّة. تقديم: عمر عبيد حسنة، )مصطفى محمد حميداتو. عبد الحميد بن باديس وجهوده الت - 30

ؤون الإسلاميّة، قطر، 
ّ
 .11م (، ص1117ه/1418، 7، العدد:17السّنة:وزارة الأوقاف والش

ار - 31
ّ
 .203تجديد الوعي، المرجع السّابق، ص .عبد الكريم بك
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 بيِّ ة في مجموعها، أن يكون فيها قوم يُ الأمّ 
 
 نون لها سنن الله في خ
ْ
غير هذا العلم من العلوم  في افعلو  كما قه؛ل

 32". فصيلها العلماء بالتّ ن  الإجمال وبي  ي أرشد إليها القرآن بوالفنون التّ 

دويِ 
ّ
وبعضُها ى الخير والسّعادة، إلالنّاس في الحياة سُننًا يُؤدّي بعضُها  رِ يْ س  لِ بأنّ "  آخر موضع في ؤك

قاء
ّ
نن فلا بدّ أن ينتهي إلى غايتها ،إلى الهلاك والش ن يتبع تلك الس  سواء  كان مؤمنًا أو كافرًا، كما قال  ،وأنّ م 

ذِ  ،لهمسيدنا عليّ: إنّ هؤلاء قد انتصروا باجتماعهم على باطِ 
ُ
 33لتم بتفرّقكم عن حقّكم ".وخ

ننيّ  فه ابن باديس في مشروعه الإصلاحيّ،  إنّ هذا الفقه والوعي الس 
ّ
وأنزله على أرض الواقع، قد وظ

 على الاهتداء بما سنّ الله تعالى من قوانين تحكم الآفاق، و ، مُستندًا إلى مُرتكزاته، بمعالمهمُسترشِدًا 
ً

عامِلا

    وهذا ما سيأتي بيانهُ في العنصر الموالي. والمجتمعات.وسُنن  تضبط حركة الأنفس والأمم 

ا  يّةلهابن باديس بفقه السّنن الإ اهتمام :ثانيًّ

ى
 
وْل
 
ا للقرآن وقد كان تفسيرهُ  للقرآن الكريم وتفسيره أهميّة بالغة، ابن باديس لقد أ  ،تفسيرًا سلفيًّ

ا  العرب لغة إلىوسُننهِ، والنّفاذ العربيّ  البيانأصول على " في ذلك مُعتمدًا و  ه،عصر مقتضيات فيه  مُراعيًّ

إلى جانب كلّ  -فهو  34والأمم ".التّاريخ الإنسانيّ، وتطوّر  المجتمع وسُنن البشريّة النّفس وقوانين وآدابها،

ل الحضارة -هذا 
ّ
، وينقد مقدّمة ابن خلدون، ويدرس آيات القرآن وما تنطوي عليه من الدّعوة " مؤرّخ  يُحل

 35وما تخضع له من سُنن وقوانين لا تبديل لها ولا تحويل ".وتطوّرات الأحداث، ي تجارب الأمم فإلى النّظر 

لاستخراج ما فيه من أسرار  وسنن   شرعًا هو التّدبّر في كتاب الله العزيزذلك لاعتباره أنّ المطلوب 

 ،  الزّمنُ، وكذلك إلهيّة 
ّ

: " إنّ القرآن كتابُ الدّهر ومُعجزته الخالدة فلا يستقل  بتفسيره إلا
ً

فيُقرّر ذلك قائلا

الكون ومشكلات الاجتماع لم  ن له، فكثير  من متون الكتاب والسّنّة الواردة في معضلاتالمبيّ  كلام نبيّنا 

 بتعاقب الأزمنة 
ّ

فهم أسرارها ومغزاها إلا
ُ
العلماءُ القوّامون و  (...) الكون من سُنن الله في  يصدقهاوظهور ما ت

بون من سُنن الله في الكون كعلى 
ّ
ما يترق

ّ
تاب الله وسُنّة رسوله لا يتلقّونها بالفكر الخامد والفهم الجامد، وإن

  36ماع ما يكشف لهم عن حقائقها ". في الاجتوتدبيره 

ننيّ، وكمالِ مِنْ تمامِ  -من دون أدنى شكّ   -هذا و  ه إذ  ه؛ات عندلأولويّ ترتيب افي  هقهِ فِ  وعْيِهِ الس  أن 

ربويّ 
 
ى في منهجِهِ الإصلاحيّ والت

 
 للقرآن الكريم وعُ  ،أعط

 
  -لومِهِ الأولوية

ً
زِيلا

ْ
ن
 
هْمًا وت

 
ذلك لأنّ القرآن  ،-ف

نن، ومنبع هذا الوعي ومُرشدهُ،  ايِّ الكريم هو منهلُ هذه الس   مِن  المع 
ْ
ي  يروهذا مِعيار  لا يخطئُ أبدًا؛ إِذ التِّ

                                                           

 .131ص ،(  ه1307: مصر، رلمنا، دار ا3ط ) ،4، جتفسير المنارمحمّد رشيد رضا.  - 32

 .142، ص4المرجع نفسه، ج - 33

البيّ. آثار ابن باديس، مج - 34
ّ
ركة الجزائريّة: الجزائر، 3ط )، 1، ج1عمّار الط

ّ
 . 11، ص(م 1117/ه1417، الش

 .12ص، 1، ج1، مجالمرجع نفسه - 35

 .117، ص2، ج1، مجالمرجع نفسه - 36
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نِي   ا ع  ى بالأمر على قدرِ م  عن 
ُ
قديم على غيرِه أنْ ن ى بالرّعاية والت 

 
أوْل ا هُو  أحق  و  بغِي الر جوعُ إليها في بيان م 

ْ
 بهين

 37.القرآنُ الكريم

 بوصيّة شيخهِ:
 
( وهو في ذلك آخذ خلي  القيرواني  د الن  ي أوصاه بقوله:  )محم 

ّ
ك  الذ " اِجعلْ ذهن 

 لِ 
ً
دة، الأساليب هذهمِصفاة ى  الآراء وهذه المختلفة، الأقوال وهذه المعق 

 
، ويبق

ُ
اقط  الس 

ُ
المضطربة، يسقط

حيحُ وتستريحْ    38." الص 
ّ
اِلله لقد فتح  بهذه الكلمات القليلة على  " فو باديس على ذلك بقوله:ق ابن فيُعل

 لا ع  
ً
ا واسعة

ً
ا "هْ ذِهْني آفاق  صِلتِه  39.د  لهُ به 

 
ة اكتسب  ابنُ باديس وعيًا عميقًا، نتيجة فمِن خلال هذه الوصي 

 الوطيدةِ بكتابِ اِلله تعالى.

  -الأمر  حقيقة في -باديس لابن يكن ولم
 
،أهداف

 
دة دُ  كان بل متعدِّ  متعدِّ

 واحد 
 
 الوجوه،له هدف

ل 
ّ
ة مّةالأ  إنقاذِ  في الهدف هذاويتمث ا الجزائري  ة وا من ضياع   فيه سقطت مم 

 
نهيار  حضاريّ  شامل  على كاف

  .المستويات
ُ
ل هذه الأهداف

 
  -وتتمث

ً
 40فيما يلي: -إجمالا

خصي   /1
 

 على الش
ُ
ن والمحافظة ة للمجتمع الجزائريّ ة إحياءُ التدي   .الإسلامي 

2 
ُ
ة وحفظ غة العربي 

 
 .مكانتِها في المجتمع الجزائريّ  / إحياءُ الل

عب الجزائريّ  /3
 
ه عن فرنسا. تحريرُ الش

ُ
 واستقلال

ر  -  رحمه الله -فهو 
 
طوة اختار الط

ُ
ل خ وسُنن الله ، قرآن الكريميق الموافق لمقتض ى مقاصد المن أو 

  فراعىتعالى المبثوثة في هذا الكتاب العزيز، 
 
م   حماية

ُ
  المقاصد أ

 
اتِها، ألا وهالش ة وأعلى كلي   حِفظ ي:رعي 

ين ي ،الدِّ ِ
ّ
بنى الذ

ُ
ة عليه ت عب شخصي 

 
  ولن يكتمل هذا المسلم. الجزائريّ  الش

 
  هذا بتحرير إلا

ّ
 من عبالش

 تتوافق تمام   .عةار، وحبائل خداعه المتنوّ الاستدم قيود
 
ها أهداف

 
وافق وكل هُ  ما مع الت  قِه 

 
سُنن الله  من ف

 محة.الس   تهريعشومقاصد أسرار  من أدركه وما ،والأنفستعالى في الآفاق 

 درجة اليقين، فهو القائل: " وثباتها ونفاذها فابن باديس بلغ إيمانه بالسّنن الإلهيّة 
 
ولله سنن  نافذة

لك ممّن يشاءُ بمقتض ى حِكمتهِ 
ُ
لك  من يشاءُ وينزع الم

ُ
ويُعزّ  ومشيئتِهِ في ملك الأرض وسيادة الأمم يُؤتي الم

لّ  وسعادة  
ُ
ن أخذ بنوع  من تلك السّنن بلغت وبلغ بها إلى ما قدّر له من عزّ  أو ذ من يشاءُ ويُذل  من يشاءُ م 

ها عن غايتها   بها  وهو -وشقاء  وشدّة  ورخاء  وكل  محاولة  لصدِّ
 
مقض ي عليها بالفشل. سنّة الله، ومن ذا  -آخذ

لها؟   41".  يُبدّلها أو يُحوِّ

                                                           

 ،الرّسالة: لبنانمؤسّسة ، 1وء القرآن والسّنة، ) طات دراسة جديدة في ضفي فقه الأولويّ . يوسف القرضاويّ  - 37

 .111صم (،2111ھ/1421

 .101نفسه،صالمرجع  - 38

 .101،صالسّابقالمرجع  - 39

 ،الإمام عبد الحميد بن باديس لمحات من حياته وأعماله وجوانب من فكره وجهاده مسعود فلوس ي.ينظر:  - 40

 وما بعدها. .88ص، (م2110ھ/1420: الجزائر،دار قرطبة للنشر والتوزيع ،الجزائر:1)ط

البيّ. آثار ابن باديس، مج - 41
ّ
 .357 - 350، مرجع سابق، ص1، ج1عمّار الط



 

 
12 

نن الإلهيّة في الآفاق والأنفس و ما جعلهُ يُحاربُ ذلك التّديّن ه إنّ هذا الوعي الباديس يّ للس 

كلانيّ 
ّ
ي الش

ّ
، ويحجرُ على في شباكِ الجبريّةِ  ويُحاصر العقل، وحركات  صر العبادة في تسبيحات  يح، الذ

ين يحسبون علوم الكون والحياة دوره الحضاريّ، وفي أمثال هؤلاء يقول شيخنا 
ّ
محمّد الغزاليّ: " إنّ الذ

 حمل السّبح وتحريك حبّاتها بكلمات  جوفاء ناس  عميان  لا 
 
 على دين الله، ويظنّون العبادة

ً
علومًا طفيليّة

 42وزن لهم ".

ة على  ابن باديس اعتمدد لق ط الأخذ بالأسباب،سن 
 
فوف، ووضع إخوانه مع وخط م الص 

ّ
 ونظ

د الأهداف   وأدْرك إليها، للوُصول  والخطوات المراحل وحد 
 
لّ  طبيعة

ُ
صوصِي   ك

ُ
 مرحلة  وخ

ُ
ها، بحيث عم   لا ت  دُ ي 

رقِها إلى تجاوز المراحل أو لُ النّ  ،ح    ،تائج  قبل أوانِهافيتعج 
 
افيُعاق  .ب بِحرْمانِه 

ته اعتمدكما 
 
ط

ُ
ة على دراسة  عميقة  للوضع القائمالإصلا  في خ نظر  بعيد  مُستشرف  و  ،بالجزائر حي 

ه ذلك في مُستندًا ،للمستقبل ِ
ّ
شريع الإسلاميّ  مقاصدو  ،السّنن الإلهيّةالوعي ب إلى كل

 
 هذه امتازت؛ إذ الت

 
 
ط

ُ
ة ة بالإحكامالخ

 
ظر ، وبُعدِ والدق راف الن 

ْ
 العلمِ  نشرُ  وهو ،اجحالن   العلاج ووصْف ،ستقبلالم واستش

حيحة، ليمة والعبادةِ  والعقيدة الص  مِ  ،الفاضلة والأخلاقِ  ،الس  اميةا والقِي    الحميدة، والمبادئِ  ،لس 
ُ
 وتربية

اس عا القرآن هدي على الن 
 
دْيوت ادُ بِه 

 
بيّ  ليمه، والاسْترش ات المضيئةبو  ، الن 

 
ار  مِن المحط

يخ الإسلاميّ الت 

شريّ و   43.الب 

 التّي تلدُ أبناءً للأمّة يعرفونها مثل أمّهاتنا 
ُ
أن يقول: " فالجاهلة

ّ
خير  من  -عليهن  الرّحمة  -وفي هذا الش

ة التّي تلدُ للجزائر أبناءً لا يعرفونها، تعليمُ كلّ واحد  لأهلهِ بما عندهُ من عِلم  ".
 
  44العالِم

  -يّ صلاحالإ  في مشروعهلقد آمن 
ً

دءبمبدأ  -تنظيرًا وتنزيلا هل الب   إلى للوصول  ،واستيعابِه بالس 

عب ت شديديِّ  مسلك   يسلكُ  لا فهو. وفهمِهِ  الغامضِ  الص  ين التزم 
ّ
أس يغرسون  الذ فوس، في الي   كان بل الن 

اس يجذبُ  واضُع حركته إلى الن  ة،  بالت  ه قيل حتّىوالمود  ه  أن 
 
عُهم فردًا كان يُعامل تلاميذ ه كان يُودِّ كأبنائِه، وأن 

راهم أو بلادهم.
ُ
رهم إلى ق

 
 45فردًا عند سف

 كما كان 
ً
 الفُسوقِ والفُجورِ في  - كامل  الإدراكِ  - امدرك

 
ي يُريد إشاعة

ّ
ططِ الاستدمارِ الفرنس يِّ الذ

ُ
لخ

ا، فيُ  ا وأخلاقيًّ ا وفكريًّ ه له روحيًّ ، حتى يُكرِّس  استعمار  ورِهالمجتمع الجزائريِّ  " :بقوله شير إلى استبداده وج 

ه لطانُ  جار   إذا فإن  لطة في تد - الس  ن له الس  ةِ و وهو م  فِ بيرِ أمرِ الأم  صر  ؤونِها الت 
ُ
:  - في ش فسد  كل  ش يء 

رجاتِ،  ِ الد 
ّ
 في دينِها ودُنياها إلى أحط

ُ
ة ت الأم 

 
فسدتِ القلوبُ والعقولُ والأخلاقُ والأعمالُ والأحوالُ، وانحط

                                                           

روق، د.م، د.ت  )محمّد الغزاليّ. المحاور الخمسة للقرآن الكريم،  - 42
ّ
 . 51، ص(لا.ط، دار الش

  . لابيّ الص   دمحمّ  عليّ ينظر:  -43
ّ
 )، الحميد بن باديسعيم عبد وسيرة الزّ  ،الاحتلال الفرنس يّ  ضدّ  عب الجزائريّ كفاح الش

 .117ص ،( م2110ھ/1437 : لبنان،ابن كثير دار، 1ط

هاب، ج -44
ّ
ة: الش

ّ
انية 5، م11مجل

ّ
م، المطبعة الجزائريّة الإسلاميّة، قسنطينة، 1121/نوفمبر ه1348، غرّة جمادى الث

 .14 - 1ص

، 1د الحميد بن باديس نموذجُا، جعبد الكريم بوصفصاف. الفكر العربيّ الحديث والمعاصر محمّد عبده وعبينظر:  - 45

 .313(، ص لا.ط، دار الهدى: الجزائر،د.ت )



 

 
13 

ورِ في قدرهِ  بِ ذلك الج  م  يتفاوتُ ذلك الفسادُ بحس 
ُ
، ث ائهِ كل  شرّ  وبلاء  وهلاك  ا مِن جر  ةِ ولحِقه  وسِعتهِ ومد 

 46." بقائهِ 

نهض المسلمون بمُقتضيات :يصفه بقوله ابن باديستصوّر في  والحل ما ي  م بالله ورسوله هإيمان " إن 

، لهُم إذا كانت
 
  قوة

ّ
روإن ِ

ّ
فك

ُ
 ت
 
مة

 
 منظ

 
 إذا كانت لهم جماعة

 
ر ما تكون لهم قوة  وتنهضُ  ،وتتآزر  وتتشاور  وتدبِّ

فعِ  المصلحة لجلبِ  ة ولد  ، والتّمكين والوهن وليس بالوهم 47." زيمة  فكر  وع عن العمل في دةمُسان ،المضر 

 للخرافات والأباطيل.

ا
ً
 ننيّ في مشروعه الإصلاحيّ عي الس  توظيف ابن باديس للو  :ثالث

ر بها ابن باديس في ت
 
ي تأث  المدرسة التِّ

 على تقوم وهي التّي ؛هي مدرسة الإصلاح كوينه العلميّ معلوم  أن 

فكير، مناهج وتجديد ،رالفك بعث تهوظيفة العقل التّ  وإحياء الت 
 
قليد ا رواسبُ ي تغش ب الت  عص   والت 

تها ،الممقُوت
 
  وغط

ُ
ا ،الجهل أغشية ه  رافات ظلامُ  ولف 

ُ
لالات الخ .، والض  ضل  العقلُ وأضل 

 
 ف

 مت
ً
كوين ساهم في تأهيل ابن باديس أن يُصبح عالما نًا من علوم كثيرة، ذا ثقافةوهذا الت  ِ

ّ
 مك

ة، لعا شتّى، علوم في مجتهدًا موسوعي 
 
  .دةمتعدّ  فنون  على ومُط

ّ
لاعه هذا هو الذ ِ

ّ
نهُ ي واط

 
 ييؤدّ  أن من مك

ا  الإصلاحيّ  عمله
ً
نن الإلهيّة، هذا أداءً منضبط ا إلى بالس 

ً
 والتّخطيط وِ ، والعملِ  الاسترشاد بهاهادف

ْ
 ف
 
ها، ق

ا   .واقع حياة المجتمع الجزائريّ  مُراعيًّ

  عرض   يلي وفيما
 
ننيّ  ملامح مِّ ه  لأ املةِ  هرُؤيتِ  عادِ بْ لِأ و  الكليّ،وعْيِه الس 

 
  معالجتِه في الش

ُ
تِ شكِلا لم

تِ مُجتمعِ  م 
ُ
 ننيّ في مشروعه الإصلاحيّ:التّي اعتمدها في توظيفه لهذا الوعي الس   ليّاتلآلو  ،هه وأ

1 / 
 
ةِ  مراعاة

ّ
ن در جِ س 

ّ
 :الت

ريعة علماءالحكماء و  لدى معلوم  
 
ها أن   الش ها فهم 

 
 ات واعتمادِ بفقهِ الأولويّ  الِإلمام إلى يحتاج وتنزيل

  فهو ؛ذلك في ةوالمرحليّ  در جالتّ 
 
ة عد   خاصي 
ُ
وابت من ت

 
  الث

ُ
ةالم غيير، وهيفي عمليّ  هم  ذاتُ أصول   ة الإصلاح والت 

ب العصر ة  إلىمُمتدّ  ه ، وكماويّ الن  زول تموضوعُ مناسبا ليس أن 
 
سخ الن

 
عارض  والن

وبعضِ مباحث الت 

 
ً

 دليلا
 
رجيح في الأخبار والمعانِي وغير ذلك،إلا

 
في  العظيم، ووجوبِ الالتفات إليه المبدأ هذا تقريرعلى  والت

 .صلاحالإ  ةعمليّ 

ف آفة في الوقوع ي إلىقد يؤدّ  هذا الصّنف من الوعي وعدم مراعاة  ،الحقّ  استعمال في التعس 

  قصد ومُناقضة
 
م  غيرُ الأهمّ على المهمّ  ننيّ وعي الس  هذا ال آليات ىقتض مُ و ؛ رعاالش  يُقد 

 
ولا المهم  على  ،ألا

م بل ،الأهمّ  هُ  ما يُقد  قديمُ، حق  ر الت  ه ما ويؤخ  أخيرُ، حق  ن  الت  غيرُ ولا يُهو  ر الص  عُ كل   الخطيرُ،ولا يُكب  بل يوض 

                                                           

را دي.الرحمان سلوا عبد حسن -46 ، (م1188للكتاب: الجزائر،  ةالوطنيّ  سةالمؤسّ  لا.ط،)، عبد الحميد بن باديس مُفسِّ

  .154ص

47-  
ّ
من كلام الحكيم الخبير، اعتنى تفسير ابن باديس أو مجالس التّذكير  الحميد بن باديس. يخ عبدالإمام المصلح الش

، (م2111/ ه1431الجزائر، الكريم: والقرآن للكتاب الرّشيد دار ،1ط) محمود، الرحمن عبد أبو وآثاره: هأحاديث وخرّج به

 .221ص
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سار   ،ش يء  في موضعه
ْ
 إِخ

 
 طغيان  ولا

 
 ؛ قويم  عقل  يحتاج إلى ذي  وكلّ ذلك 48.بِلا

ْ
، م للإسلامإِن  العِل إِذ

  هذا ولن يجد ،لحياة للِإنسانكا
 

ا له إلا ين مُستقرًّ  . عند أححاب المعارف النّاججة والألباب الحصيفةالدِّ

 لا بدّ من إدراكها حتّى يمكن تبليغ دعوة  إنّ سنّة التّدرّج منهج 
 
 " لها أبعاد  تربويّة

 
 قرآنيّة

 
ربّانيّ، وسنّة

 الإدارة مع هتعاملِ  في عمله الإصلاحيّ منهج  المرونة والتدر ج اديس فيابنُ ب انتهجوقد  49وإقامة حضارة  ".

طها، حتى  لا تقفةالاستعماريّ 
 
 سخ

 
 أو تحُول  دُ  ، ولم يُرد إثارة

ً
ِ  أهدافهِ  تحقيقن و عقبة

ّ
 إخراج في لةالمتمث

عب
 
مة من الجزائريّ  الش

ْ
ل
ُ
ور  إلى لجهلا ظ

ُ
ةالا  أغلال نالعلم، وم ن حابِها. ورِ  ستعمار الغاشم إلى الحري 

ن يسيرُ  " فالر جل
ُ
ما كان يحسِبُ علميّ  أو م أساس   على سيرًا أهوج  لا يعتمدُ لم يك ، وإن  طوة    لكلّ نهجيّ 

ُ
خ

ه  يُدركُ ثقل  
ها، لأن    الحمل حِساب 

ّ
ه، ي كانالذ

ُ
تهُ  ولقد يحمِل   اضطر 

ُ
روف

 
 يُمارس أنْ  إلى الأحيان بعض في الظ

لطاتالمهاد من نوعًا وقير بإظهار يُداريهاو  ةالاستعماريّ  نة للس  ه ها،لِرجالِ  والاحترام الت   ذلك يفعلُ  كان ولكن 

ه ه حلةالمر  أنّ  رأى لأن 
ُ
ة قفي مهدِها، ويُقض  كانت تقتضِيه، حتى  لا تموت دعوت بل أنْ ى على حركتِه الإصْلاحِي 

ها "
 
كل

ُ
ؤتي  أ

ُ
 50.ت

غ في تبليغه للرّسالة بمنهج النّبيّ وهو في كلّ ذلك كان يسترشد 
ّ
 ربّهرسالة  ، فيقول: " قد بل

هُ كما أمره ربّهُ على حياتهِ بالقول والعمل إلى آخر رمق  من 
ُ
ي هو من  التّدريجِ حسب درجات  ، وكان تبليغ

ّ
الذ

 51".الله في خلقهِ وفي شرعهِ  سنّة

ة يقبل كان الرجل   أن   ذلك معنى وهل ه بل لا والذل  في دِينهِ؟!  الدني   جهو  في يثورُ  ما كثيرًا كان إن 

ورةالغضب  عليها ويُعلنُ  ،ةالاستعماريّ  الممارسات بعض
 
ة  وتغليب  لمصلحةِ  ولكن ،والث دائمًا بحكمة  وروي 

عوةِ.  52الد 

خرى يُب وفي مناسبة
ُ
 أ

ّ
ماتيّ الذ

ْ
راغ ين، وبكلِّ الجزائريّ  يجبُ على فرنسا أنْ تقوم به تجاهي رزُ الجانب الب 

ا يهم  يْنِ ) :ذكاء  يُسمِّ ت  م 
ُ
ة " ، فيقول:(أ ة الجزائري    إن  الأم 

ُ
 أ

 
عيفة  ض 

 
ة ، فترى م 

 
رة ِ

ّ
ة من ومتأخ  أنْ  ضرورتِها الحيوي 

ف في تكون  ة   كن  م 
ُ
، أ نة  ة  عادلة  مُتمدِّ م قوي 

 
يها في سُل ِ

ّ
رق

ُ
بطتْها بها  في وترى هذا ة  والعِمران،المدنيّ  لت فرنسا التّي ر 

ت   فاهم بين الأم   المصلحة والوداد، فنحن نخدمُ للت 
ُ
 53." ينروابط

                                                           

 .1صسابق، وء القرآن والسّنة، مرجع ات دراسة جديدة في ضفي فقه الأولويّ . يوسف القرضاويّ للمزيد ينظر:  - 48

 .121كيف نتعامل مع القرآن؟ مرجع سابق، ص محمّد الغزالي. - 49

مسعود فلوس ي.  الإمام عبد الحميد بن باديس، لمحات من حياته وأعماله وجوانب من فكره وجهاده، مرجع سابق،  - 50

 .115ص

البيّ. آثار ابن باديس، مج  - 51
ّ
 .12، مرجع سابق، ص2، ج2عمّار الط

مسعود فلوس ي.  الإمام عبد الحميد بن باديس، لمحات من حياته وأعماله وجوانب من فكره وجهاده، المرجع  - 52

 .115، صالسّابق

  ،1ط )، 5ين. جة العلماء المسلمين الجزائريّ آثار الإمام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعيّ  - 53
ّ
باعة دار البعث للط

 
ّ
  شر،والن

ّ
 .174ص ،( م1111ھ/1412 : الجزائر،ينيةؤون الدّ من مطبوعات وزارة الش
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ظر وهكذا ننيّ  وعْيِه إلى وبالن   البديل طرح ،النّتائجل المآسُنّة التّدرّج ومراعاة  اعتبار دبُعْ  في الس 

يًا ،عميقة   وبنظرة   ،هادئ   بأسلوب   لفرنسا  العُظمى فرنسا ومُطالبًا ،(لامعليهم السِّ ) سلالر   بأساليب مُتأسِّ

 
 
ة ساعد أن والقوي 

ُ
ه مُستنقع نم همإنقاضِ  أجل نم ينالجزائريّ  ت فِ  هملِ ج 

 
 ا،تِه  ثقاف في بتذويبِهم وليس م،هوتخل

ون  بقي إذا ها،مصالِح   يخدمُ  لا ذلك أن   اهاإي   مًامُوه ف الجهل غياهِب في عانون يُ  الجزائري 
 
خل  .وأقبية الت 

ة التدر جلمراعاة  ولنْ يكون   الله تعالىالمرونةمعنًى دون مُراعاة  سُن 
ُ
ة   في ، وهي سن 

  
لقيْ عالم

 
 ،الأمرو  الخ

ه ما وهذا ا دعوته في سلك ه، فلقدمشروع في الإمام انتهج 
ً
 سدادِ و  ،هعقلِ  ورجاحة كمتِه،بحِ  يشهدُ  مسلك

فهاءِ، ،بحكمةِ الحكماءِ  الأهداف تلك بتحقيقِ  كفيل   منهج   ه،فكرتِ  ةِ  لا بطيشِ الس  رِ  لا، العقلاءِ  وبروي   بتهو 

ي بمبادئه من الحمقى، ح ذلك، وثوابته دون أن يضحِّ  تستطيعُ  " المشهورة: شعاراته أحد في بقوله فيوجِّ

 
ُ
روف

 
ا، الظ ن 

 
يِيف

ْ
ك
 
ها ت ا أنْ  تستطيع   لنْ  ولكِن 

 
قْهرن

 
 54." ت

ا ة بادئهم أم  ئيسة التّ  بها، يؤمنُ  يالتّ  الأساسي   لا جاهد من أجلها، فهويدعو إليها ويُ ي وأهدافه الر 

حُ أنملة، فيصرخ في وجه م   رقدْ  عنها يتزحزح ول  ن يريد أن يقف في طريق تحقيق مبادئه قائلا: " من رام أن ي 

ادقو نا التّ بيننا وبين فكرت ا قلب  الحقائق،ي نؤمنُ بها، ويؤمن بها الص 
ً
ونحن لذلك لا  ن، فقد حاول عبث

، مهما طغى سيلُ  عب الجزائريّ  نتزحزح عن تلك الفكرة قيد شعرة 
 
ة  لها ما للش من  الكوارث، على أم 

ارفيها، الكا الصّفات المرغوب  الن 
 55." في الكهرباء منة كمون 

واهرال المقاصد قبل /6
َّ
 :وسائل والظ

ننيّ  الإمام وعي ومن واه هأن  الس 
 
ر، وكان ينطلق في دعوته كان يُقدّم المقاصد  على  الوسائل والظ

ة  ع معرفة   نم وإصلاحِه ة   مودي  فقي 
ُ
جتمعهِ  وأ

ُ
ا وأعرافِه، تِهعاداو  لِم  وش ييستدع مم 

ً
 واعية

ً
 للأمور دراسة

ً
املة

ر في جريان
ّ
ؤث

ُ
ظر ، علىعملهِ الإصلاحيّ  التّي قد ت  و  أن  الن 

 
و  بالمقاصد، ولا  العبرة

 
 للظ

 
اهر والوسائل إذا قيمة

ق مقاصدُه  ا.لم تتحق 

ربية أولويّةلذلك ارتأى و 
 
راب قبل الت

 
ه فلقد ،رضالأ  تحرير قبل العُقول  تحريرُ  أيْ  ؛الت  أغلب وج 

شْءِ  إلى تربية الإصلاحيّ  جهده
 
بل ،وإصلاح حالهِ  الن

 
 واجبال نم كان مُواجهة فرنسا بالسّلاح والحديد، وق

ا أنْ  لالات بمُحاربة وذلك العلم، بسلاح يُواجِهه  ل   يسبق تكوينُهو  ذ بناء الإنسان؛ إالجهل والض 
ُ
دعوة إلى  ك

 ي التّ  الأرض تحرير
ُ
عيدو  ،عليها ذلك الإنسان يقف ه الب 

 
ريق"  ،اتهسِلبيّ  الواقع بكلّ  يرهو تغيّ  لأن  هدف

 
 والط

 الجمود والخرافات والج من ينالجزائريّ  عقول  تحرير هو ذلك إلى
 

السّياق يقول وفي هذا  56". مبالاةهل واللا

                                                           

  تركي رابح. - 54
ّ
  يخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلاميّ الش

ّ
ة سة الوطنيّ المؤسّ ، 5ط )، ربية في الجزائروالت

 
ّ
 للات

ّ
 .251ص، ( م2111ھ/1422 : الجزائر،شر والإشهارصال الن

 .252ص، المرجع نفسه - 55

 .215ص، المرجع نفسه - 56
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ساس  لتحرير
  
الأبدان، وأصل  له، ومُحال  أن يتحرّر بدن   رفيق دربه الإمام الإبراهيميّ: " وإنّ تحرير العقول لأ

بْدًا ".  ع 
ً

   57يحملُ عقلا

 ف
ُ
ة  عندهُ الحري 

ُ
د عله نجدلذا  ؛هي الحياة

ّ
ة، والتّ ى يؤك ي يعتبرها عين الحياة، ولا يتم  الوجود الحري 

 
ّ

ه في الحياة، ومقدارُ  "  بها، فيقول:الإنسانيّ إلا ة كحقِّ ه من حياة  هو مقدارُ حق  كلِّ إنسان  في الحري  ما عند 

ى عليه في ش يء  من حُري  
، المتعد  ة  ه من حري  ى عليه في ش يء  من حياتهه، تما عند 

 58." المتعد 

ة كي يعيش هويُشبِّ  بات للمنبت والهواء ،حاجة الإنسان للحري   ينمو فيقول: " لا كي ينمو، كحاجة الن 

بات   هُوويز  الن 
 

ة فيه يجد والمنبت، والهواء الفضاء من واسع   نطاق   في كان ذاإ إلا  ،والازدهار للنموّ  الحري 

بولِ. اليُبسِ  من يصيبهُ  ما يكون  نطاقهُ  يضيقُ  ما وبقدر
 
ه تنمُو الإنسان هكذا والذ

ُ
دُ، مدارك  وتقْوى  وتتجم 

ه
ُ
، إرادت

ُ
ه وتحسُنُ  وتضعف

ُ
ة من لهُ  يكون  ما بقدرِ  ،وتقبُحُ  أعمال حيحة الحري   يربط ثمّ  59."الحياة في الص 

ا
ً
ة بين وثيقًا ربط ، الاستبداد   الجهل أسباب أعظم من ويجعل ،والعقل الحري  ا " فيقول: والاستعباد   أم 

عوب
 
دة، الش ها، عليها يُفسدُ  استعبادِها طول   فإن   المستعب  ه  ويُميتُ  فِطرت 

ُ
ها، حتى  تجهل  ما لا يجهل شعور 

دُ  ، وتزهد  فيما لا يزه    فيهأحد 
 60." مخلوق 

اتيِّ والوِراثيِّ / 4
َ
 الذ

َ
 :الإسلام  بين

ه كان 
ّ
ااهتمامًا  النّظرلعقل ومسالك يهتم  باولأن

ً
 المسطور  الله كتاب :الكتابين فيبالقراءة و ، بالغ

نن  واستيعاب )الكون(، المنظور  وكتابه )القرآن(،   عقدي نجده؛ إذ الإلهيّةما فيهما من الس 
ً
بين  مقارنة

هما ينهض بالأمم؟ فيقول:الإسلام الذاتيّ والإسلام الوراثيّ  هض هذا الإسلام  الوراثي  لا يُمكن أنْ ينْ لكن   " ، وأي 

مم لا تنْ 
ُ
مم، لأن  الأ

ُ
حِ أنظار بالأ هِ أفكارها، وتفت   بعد تنب 

 
راثيّ مبنيٌّ على الجمود الو  ها، والإسلامهض إلا

قليد  فِكر  والت 
 

ن يفهمُ قواعد الإسلام، ويدركُ محاسِن   ، فلا اتيّ، فهو إسلامُ م 
 
ا الإسلام الذ . أم   نظر 

 
فيه ولا

  (...) الإسلام في عقائده وأخلاقه وآدابه وأحكامه وأعماله
ّ
اتي  هو الذ

 
م  هذا الإسلامُ الذ

 
رنا اُلله بهِ في مثل ي أ

ل  ه: قول
 
مَ إِ  ق

َّ
 ن

َ
م  ا أ

 
ك
 
 احِ وَ بِ  عِظ

َ
 د

َ
 ةٍ أ

َ
 ت
 
ِ ن

وا لِِلَّ وم 
 
و وَ ق

َ
ن
 
  مَث

َ
مَّ ت

 
رادَى ث

 
واف ر 

َّ
فك

َ
فكير ت معيّ  في آيات الله فبالت  ة الس 

ونيّ  وآياته
 
م ،ة، وبناءِ الأقوال والأعمال والأحكام على الفكرالك

ُ
ماوات وما في  مُ تنْهضُ الأ مِرُ ما في الس 

ْ
ث
 
سْت

 
فت

شالأرض
ُ
نيّ يدُ صُروح  الم، وت  61." ة والعِمراند 

شكلاتِ / 3
 
ظر  الكلي  في معالجةِ الم

َّ
 :الن

ع  لمسيرةِ   المتتبِّ
  باديس ابن إن 

ّ
ليّ  في والإصلاحيّ  ةربويّ الت

ُ
ه كان صاحب  نظر  ك ة، يُدرك تمام  الإدراك أن 

  كانت التّي المشكلات مُعالجة
ُ
ة   ةالجزائريّ  الأم 

ُ
ب وصعوبة عانيت ، فهو هذه المشكلات دوتعق   منها، رغم تشع 

                                                           

، 3آثار الإمام محمّد البشير الإبراهيميّ، جمع وتقديم نجلهُ: أحمد طالب الإبراهيميّ، ج د البشير الإبراهيمي.محمّ   - 57

 . 50، ص(م1117، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 1ط)

  تركي رابح. - 58
ّ
  رائد الإصلاح الإسلاميّ  يخ عبد الحميد بن باديسالش

ّ
 .11صالسّابق، المرجع ، ربية في الجزائروالت

 .182صالسّابق، المرجع  - 59

 .183ص، المرجع نفسه - 60

  عبد الحميد بن باديس. - 61
ّ
 .121 -121ص ، ( م2111ھ/1421، الإسلاميّ  دار الغرب بيروت: ،1ط )، 14مج ، هابالش
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ره في يّ  سُننبعد   ذو مُصلِح   م  مُعالجتُها بمرونة وتدر ج وحِكمة ومن المشكلة، جُزئيات لكلّ  تصو 
 
ه رجل  ث

 ، إن 

فهُ  كما، عظيم   عطيه ما يس عظيم  بأكملبنُ باد وعبدُ الحميد " بقوله: دربِه رفيقُ  وص 
ُ
 مالهذه  ت

ُ
 نكلمة

تِ وقو   هبيانِ  فيعظيم   ه،أعمالِ  في عظيم   ه،عِلمِ  في عظيم   فهو معنًى؛   هتِ ، عظيم  في تربيّ هةِ حُج 
ْ
يل  لجِ  هقِيفِ وتث

، وفِ  نم همواقفِ  في عظيم   كامل 
ُ
ي المأل

ّ
رهُ  الذ كوتُ  صي   العُظماء في خوارق العادات منْ  كان وإذا (...) دينًا الس 

-  
بنُون  هم ي   منأن 

، ويُخرجون 
ً
ة و 

ُ
عف ق   من الض 

ْ
 من الموتالعدمِ وجودًا، ويُن

  شِئون 
ً
ل  عبد فكل  ذلك فع   - حياة

ة  62". ةالجزائريّ  الحميد بن باديس من  الأم 

سْبُه " أيضًا: يقول  جهادهِ  وفي اريخيّ  المجدِ  من   وح 
ه الت    اأحي   أن 

ً
ة بتْ  أم 

 
رُ، تعاق  والغِي 

ُ
 عليها الأحداث

تْهُ  ودِينًا س  ب 
 

لتهُ  ولِسانًا والبِدعُ، المحدثاتُ  لا
 
،ا طاناتُ الر   أك

ُ
ة ا لأجنبي 

ً
ى وتاريخ

 
سيانُ  عليه غط ِ

ّ
ومجدًا  ،الن

ربِ 
 
ا رذائلُ الغ تلتْه 

 
وءِ، وفضائل  ق  الس 

ُ
ة
 
اعهُ ورث ض 

 
 63." أ

ةِ:/ 5 عليميَّ
َّ
 إصلاح  المناهجِ الت

 كبيرًا  ه، أن  هناكميقِ نظرِ ، وع  هبصيرتِ  بِ ابن باديس بثاق لقد أدرك
ً
للا

 
اءً وخ عليما في مناهجد   ،لت 

ى ي أنشأتْها فرنالتّ  المدارس على مقصورًا يكنْ  لم الأمر وهذا رعيّ سا، بلْ حت 
 
عليم الش  التّ ا مدارسُ الت 

ُ
ة ي لحر 

صِيبتْ 
ُ
جْ  أ لت والعُقم، زبالع  ا اسْتنزافِ  إلى، الأهداف وتحقيق المقاصد إدراك مِن وتحو 

 
الآلةِ  علوم في قةالط

اعت مِها،اسْتخدا دون  )الوسائل( أض 
 
، الأجْر   بذلك   ف ع   والعُمر 

ْ
ة ضمير عن زلتْ وان عْثِ  الأم  هض   وب  ا، تِهن 

م   رحتْ بِامتِ وس 
 
 64.دادِ الآخ

تشريع  يرُ الأفهامِ قبل، وتغيّ لأعمالا العقول قبل إصلاحالمصلِحين  إصلاحُ  كان من واجبلذلك 

ى الأحكام،   حت 
 
أ  العقليّ  تتهي 

ُ
  ة

ُ
ة بول  العام 

 
ى الله دين لق

 
هُ ى عل تعال ، مل  شا نظام   أن    وإنسانيٌّ  وواقعيٌّ

 65،ومُتوازن 

عليم استرد   قد باديس ابن أنّ  كما  المسجد في الت 
 
قافةِ  أو العامّ، جماهيريّ ال رسالة

 
ةِ  الث  واعتبر   ،الجماهيري 

لاة صِنْوُ  هو المسجد في الجماهير تعليم   نم ،الص 
ُ
  أثره حيث

ْ
  الواقع الاجتماعيّ  على اتهعكاسوان

ّ
 66،ربويّ والت

ربية ارتهان يفعلهُ من أجل الفرنس يّ  تعمارالاس كان ام علمنا إذا ةوخاصّ 
 
قافة والت

 
 .ةالإسلاميّ  الث

 للقرآن الكريمننيّ في تفسير ابن باديس نماذج من الوعي الس   :رابعًا

ه ابن باديسقصد الإمام  لقد لبة طربْ  من أجل، وذلك حكامالأ  آياتِ  لتدريس اختيار 
 
بمصادر  الط

ريعةال
 
، وتكوينِ  ش

ً
ة الملكة مباشرة ة الفقهي  ة، على مُعتمدين أذهانِهم، في الاجتهادي 

 
عيدين   الأدل  عن وب 

ب الاكتفاء قليد والتعص  . إلى المستندِ  غيرِ  المذهبيّ  بالت   وَقاَلَ ﴿ الى:تع لقوله المبدع همعرض تفسير  فيف دليل 

سُولُ  آنَ  الرَّ مِيَ اتَّخَذوُا هَذاَ القرُ  جُورً يَا ربِّ إِنَّ قَو  ن  القرآن أصول   " يقول: .[43الفرقان:] ﴾امَه   وبي 

                                                           

 .085 - 084ص، ( م2117: الجزائر، شركة دار الأمة لا.ط، )، البصائرد البشير الإبراهيمي. عيون محمّ  - 62

 .032صالسّابق،  رجعالم - 63

 .85ص نفسه،المرجع ينظر:  - 64

وزارة الأوقاف  ،1ط )، 2جالاجتهاد المقاصديّ حجيته،ضوابطه، مجالاته، نور الدين بن مختار الخادميّ. ينظر:  - 65

ؤون الإسلاميّة
ّ
 . 102ص، ( م1118نوفمبر -أكتوبر /ھ1411. رجب 18 ، السّنة:00 الأمّة. العدد:كتاب : قطر، والش

 .80ص، ( م1118ھ/1411، : لبنانالمكتب الإسلاميّ ، 1ط )الوراثة الحضارية،  سبيل الاجتهادعمر عبيد حسنة،  - 66
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مّ لأحكاما
 
مِ و ووج ،هاتِ مسائل الحلال والحرام، وأ

 
ظر والاعتبار مع بيان حِك ام وفوائدِها في  ه  الن 

 
الأحْك

الح  67." اصِ والعامّ الخ الص 

  ،الكريم بالقرآن للعامل مدحِه أثناء ،عميق   سُننيّ   وعيّ   عن يُسْفِر هو وها
ًّ

بحديث أبي موس ى  مُستدلا

بيّ  عن الأشعريّ     الن 
ّ
مِن   " قال: هأن

 
ؤ
 
هَا  الم بٌ وَرِيح  يِّ

َ
هَا ط م  ع 

َ
ةِ ط جَّ ر 

 
ت
 
الأ

َ
مَل  بِهِ، ك  وَيع 

َ
آن ر 

 
 الق

 
رَأ

 
ي يَق ِ

ّ
الذ

بٌ  يِّ
َ
بون بهذا الحديث، فإن  القرآن ، و يهيقتض ي فهم  معانِ "والعمل بالقرآن  فيقول: 68." ط

 
كذلك كان المخاط

زل 
 
غتهِم ن

ُ
  ، ولهذا لم يقلْ في الحديث:بِل

ُ
 القرآنالم

ُ
ي يقرأ

ّ
منُ الذ

ْ
ولئك  كر  الفهْ ويعملُ بهِ، لأن  ذِ  ويفهمُه ؤ

ُ
 مِ لأ

بِين
 
خاط

ُ
، الم و 

ْ
ش  البلا  عنه تتحاش ى ح 

ُ
. غة

ُ
ة بوي  ا الن  ها في  بوا ؤمنون الم أي 

 
، واعم   تطل

اني  ما تقرؤون  وا بما مع 
ُ
ل

ك
 
 كي ت

 تفهمون 
ً
ة رُج 

ْ
ت
ُ
 باستيعاب ما فيه من أسرار  وسُنن  ونواميس. 69." ونوا أ

ّ
 ولن يكون ذلك إلا

سْ 
ُ
 لنا عن وعي ابن باديس للسّنن الإلهيّة: رُ فِ وفيما يلي إيراد  لبعض النّماذج التّي ت

موذج *
ّ
 :الأوّل  الن

عرض  ل نَا لَهُ فيِهَا مَا نَشَاءُ  مَن  كَانَ يرُيدُ العاَجِلَةَ ﴿ه لقوله تعالى:تفسير في م  رِيدُ ثمَُّ لِمَن نُّ عَجَّ

حُورًايَص  جَعلَ ناَ لهَُ جَهَنَّمَ  د  ا بعدُ  .[18 ]الإسراء:﴾لَاهَا مَذ مُومًا مَّ ظهر جليًّ ننال يِهعْ و   ي   ببيانِ  ،يّ س 

رعية المعتبرة المصلحة
 
رعية والأحكام ،الش

 
لةالمع الش

 
ها أنّ وقد أفا"  بفوائدِها، فيقول: ل

ّ
دت هذه الآيات كل

 
 
باتها موصلة ن تمسّك  -ى بإذن الله تعال -الأسباب الكونيّة التّي وضعها الله تعالى في هذه الحياة وسائل لمسب  م 

نِهبها إلى ما جُعلت وسيلة إليه، بم
 
ك نظام هذه الحياة والكون، ولو كان ذلفي  قتض ى أمر الله وتقديره، وسُن

  70." ولا باليوم الآخر ولا يُصدّق المرسلين المتمسّك بها لا يُؤمن بالله

ننباديس بهذا ال فابن د أنّ الس 
ّ
حابي  وعي يؤك

ُ
ن أهمل  مقتض ى ذ؛ ومن أحدًاالإلهيّة لا ت لك أنّ: " م 

باتها ولو كان من المؤمنين، وهذا معلوم  تلك الأسباب الكونيّة  التّقديريّة الإلهيّة ولم يأخذ بها لم ينل مُسب 

د  من تاريخ البشر في ماضيهم وحاضرهم  72وهي: رأى أنّ أقسام العباد أربعة؛وبناءً على ذلك  71." مُشاه 

 بالأسباب الدّنيويّة، فهذا سعيد  في الدّنيا والآخرة. -1
 
 مؤمن  آخذ

 تارك  لها، فهذا شقيٌّ فيهما.ودهريٌّ  -2

                                                           

 السّ  - 67
ّ
ؤون الدّينيّة . مجلة رسالة المسجد، ة عند ابن باديسريعة الإسلاميّ عيد رحماني. مقاصد الش

ّ
تصدرها وزارة الش

 .11 - 18ص، ( م2110نوفمبر  ھ/1427ذو القعدة  ،2 ابعة، العدد:الرّ  نةالسّ  والأوقاف.

بن إسماعيل اد فتح الباري شرح ححيح الإمام أبي عبد الله محمّ  ھ(.852ھ ـ 773) بن حجر العسقلانيّ  ،العسقلانيّ  - 68

 .555ص، 5427: رقم ذكر الطعام، :باب الأطعمة، :كتاب ،( د.ت ،بيروت: دار المعرفة لا.ط،  ) ،1ج ،البخاريّ 

  .لابيّ د الص  د محمّ علي محمّ  - 69
ّ
 بن باديس،اوسيرة الزعيم عبد الحميد  ،الاحتلال الفرنس يّ  ضدّ  عب الجزائريّ كفاح الش

 250ص مرجع سابق،

اعتنى به وخرّج ، 1مجعبد الحميد بن باديس. تفسير ابن باديس أو مجالس التّذكير من كلام الحكيم الخبير،  - 70

 .102ص،(م2111/ه1431،دار الرّشيد للكتاب والقرآن الكريم: الجزائر، 1ط)أحاديثه وآثاره: أبو عبد الرحمن محمود، 

 .102ص ،1مجالمرجع نفسه،   -71

  .103، ص1نفسه، مجالمرجع ينظر:  -72
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رك  -ومؤمن  تارك  للأسباب، فهذا شقيٌّ في الدّنيا، وينجو  -3
ّ
 في الآخرة. -بعد المؤاخذة على الت

 بالأسباب الدّنيويّة، فهذا سعيد  في الدّنيا، ويكون في الآخرة  -4
 
 من الهالكين.ودهريٌّ آخذ

ر مُ 
ّ
 أنّ سبب تأخ

ً
لا ِ
ّ
ي هو "  ،الأخذ بالأسباب همتركسبب ب بلإيمانهم،  إلىراجعًا  ليس المسلمينعل

ّ
الذ

وْم   (...) إيمانهم بل بأخذهم بأسباب التّقدّم في الحياة مِ عد  من ضعف إيمانهم. ولم يتقدّم غيرُهم بِ 
 
ا فلا ل

ً
إذ

 عليهم في كلّ 
 

ك يقض ي بالحقّ وهو الفتّاح العليم ".يبُهما يُصِ  إلا       73م، ورب 

ةبأن  بناء  الإنسان، رغم صُعوبة المد كان يُؤمن فلق ة هم  م 
ُ
تُب أجدى وأنفعُ للأ

ُ
. وهو من تأليف الك

نا بتأليفِ الرّجال القائل:
ْ
غِل

ُ
تبِ " " ش

ُ
اءة س الأفكاروأن  غرْ  74.عن تأليفِ الك اشئة البن  هو  في نفوس الن 

 له
 
الكيند  لِ ا، وإيقاإيقاظ جى للس   .سِراج  يُنيرُ دُروب  الد 

شيرُ الإبراهيمي  بقوله: د الب  يخ محم 
 
اغهُ الش  التّ  وهذا المقصدُ ص 

ُ
ة
 
ط

ُ
فقن" كانت الخ ا وابنُ  ا عليهاي ات 

 
أن

رة باديس في شءِ، هي تربية في اجتماعنا بالمدينة المنو 
 
  الن

 
ع له في ألا توس 

 
يه على فكرة   ن ربِّ

ُ
ما ن العلم، وإن 

تْ  ، فتم  ، ولو مع علم  قليل  دناه من تلامذ ححيحة  ي أعد 
ّ
جربة في الجيش الذ ا "لنا هذه الت   75.تِن 

اني *
ّ
ث
 
موذج ال

ّ
 :الن

رَبِّكَ ا كَنَ عَطَاءُ كَ وَمَ مِن  عَطَاءِ رَبِّ  لاا نمُِدُّ هَؤُلَءِ وَهَؤُلَءِ كُ﴿ ه لقوله تعالى:تفسير  في

ظُورًا وبيّن أنّ حالة الفريقين ، -18الإسراء: أي:  -بما سبقها  ربط هذه الآيةوبعد أن  .[63 ﴾]الإسراء:مَح 

؛ إذ فريق  في النّعيم وفريق  في الجحيم. وأمّا عن حالهم في متفي الآخرة 
 
قد "  -كما قال:  -فإنّهم  الدّنياباينة

نُوا من أسبابها، فقد تساوُوا في الخِلقة البشريّة، وفي العقل  ِ
ّ
عطوا من نِعم الحياة ومُك

ُ
زأ ر، وفي  المميِّ ِ

ّ
المفك

 لا يمكن لأحد  أن يُكابِر  فيها  إرادتهوهو حرٌّ في  - هبعقلِ كلٌّ  فاختار (...)الإرادة الحرّة 
ً
. ما اختار لنفسِه -حريّة

 عليه. 
 
ي اختلفت بهوحجّة الله بما تقدّم قائمة

ّ
وا بعد ذلك الاختيار الذ

 
منازلهم عند الله فيما أعدّ لهم  وبق

ن من أسباب بقائها والتّقدّم 
ّ
عم الدّنيويّة والتّمك رّ  يها. لا فرق في فيوم لقائه سواء، في تلك النِّ

ذلك بين ب 

، ومؤن  وكافر  ".  76وفاجر 

هذه الحياة وأسبابها،  مِ ع  نِ وأنّ عدل  الله تعالى يقتض ي أن لا يمنع كافرًا لكفرهِ، أو فاجرًا لفجوره من 

بِّ لا يُمنع ولا يجوز أن يُمنع، لأنّ من مقتض ى رُبوبيّتهمُضيفًا أنّ " تركيب الآية يُفيدُ أنّ عطاء  
دوام  الر 

لقِه، بِعلمِه وحِكمتِه عطائِه ومددِه
 
 )المفعول وهو  موقد  . لعموم خ

ُ
 ــك
ًّ

ا على من يعتقد أنّ الله تعالى يمد   (لا ردًّ

ر والرُقيِّ مبذولة للخلق على السّواءِ. فأسباب الحياة والعمران  77.بعضًا دون بعض  "
ض  من  فكل  والتّح 

                                                           

 .  103، ص1مج ،السّابقالمرجع  - 73

، (م1188 ،: الجزائرالمؤسسة الوطنية للكتاب، لا.ط)، راعبد الحميد بن باديس مُفسِّ  حسن عبد الرحمان سلوادي. -74

 .03ص

ربيّة في الجزائر.  تركي رابح، -75
ّ
يخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح الإسلاميّ والت

ّ
 .177مرجع سابق، صالش

 .175، مرجع سابق، ص1عبد الحميد بن باديس. تفسير ابن باديس، مج -76

 . 175، ص1المرجع نفسه، مج -77
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 أو وسيلة   تمسّك بسبب  
 
بِهِ أو مقصدِ إلى مُس   -بإذن الله تعالى  -، بلغ ا أو فاجرًاسواء أكان  ،هب  ، مؤمنًا أو برًّ

 كافرًا.

ا؛ 
ً
د  في تاريخ المسلمين قديمًا وحديث اه 

 
صِل  إلى تقرير أنّ ما أفادته هذه الآية الكريمة هو أمر  مُش لِي 

فوا فعندما أخذوا بأسباب 
ّ
. في حين أنّهم تخل م 

 
ال ر المدنيّة كما يأمرهم قرآنهم، تقدّموا وسادُوا الع 

ّ
وا وتأخ

 وا بالأخذ بتلك الأسباب، فخسروا دنياهُم، بل عُوقِ عندما أهملوا 
 
لّ بما نال

ُ
والانحطاط،  هُم اليوم من الذ

 بالعودة إلى 
ّ

مُعتبرًا أنّ هذه الآية هي من  78الأخذ بتلك الأسباب.امتثال أمر ربّهم في ولن يعود لهم مجدهم إلا

ر بغيره المتقدّم؛ وذلك " لأنجع الدّواء 
ّ
ر بسبب لما ففتنة المسلم المتأخ

ّ
يها من بيان أنّ ذلك المسلم ما تأخ

هُ ما تقدّم بعدم إسلامِ هإسلامِ    ه، وأنّ السّبب في التّقدّم، وأنّ غير 
ّ
ركُ للأسباب هو التّمسّكُ  روالتّأخ

ّ
 79". والت

الث *
ّ
موذج الث

ّ
 :الن

عَ وَالبَصَرَ والفؤَُادَ كُلُّ إِنَّ  وَلََ تقَ فُ مَا لَي سَ لَكَ بِهِ عِل م  ﴿وفي ثنايا تفسيره لقوله تعالى:  السَّم 

ؤُولًَ أوُلئَِكَ  ضَ وَلَن  تبَ لغَُ  ۞ كَانَ عَن هُ مَس  رِقَ الأرَ  ضِ مَرَحًا إنَِّكَ لَن  تخَ  شِ فِي الأرَ  وَلََ تمَ 

 ذكر أنّ العقل مِ  وبعد أن؛ " العلم والأخلاق وتحت عنوان: " .[43 - 42 ﴾]الإسراء:الجِباَلَ طُولًَ 
ُ
 يزة

ه "  هِ،علمِ الإنسان وأداة 
ّ
ا ويستقيم بِه  نِس  ولِ تكثر معلومات الإنسان ويصح  إدراكهُ لحقائقها ما بقدر وأن

ي المحسوس 
  
الم ي العلوم والآداب وقِسْ ، والمعقول تنظيمه لها، تكثر اكتشافاته واستنباطاته في ع  بينما  80".م 

ت اكتشافاتهُ.
ّ
ما قل

ّ
 تقل  معلوماتهُ كل

 ح مُعتبرًا
ً
  ،-أي: المعلومات  -الة الإهمال للنّظر في المعلومات حتّى وإن كانت كثيرة

ً
لصاحبها في  مُبقية

  إلى أن تتلاش ى من ذهنه تلك المعلومات مرتبة الجمود
ُ
ا لة؛ مُرجِعًاهم  الم عدم  إلى زوالها من الحافظة تدريجيًّ

ا ذلك بالسّنن باتعاهد الإنسان لها 
ً
ابتة الإلهيّةلنّظر، ورابط

ّ
ورُ  الث

 
ي  الجمودِ والحاكمة بأنّ هذا هو " ط

ّ
الذ

مة في أيّ 
ّ
 81بسنّة الله بسقوطها ". امها الأخيرة عندما تتوافر الأسباب العمرانيّة القاضيةيُصيبُ الأمم  المتعل

ا غير  ححيح   بِه  ، كان ما ا غير  مُ ه له، أو كان تنظيمُ فإذا كان إدراكُ الإنسان للحقائق أو نِس  ستقيم 

، وفسادًا في  -لا محالة  -توصّل إليه بالنّظر   في خطأ 
ً
.خطأ ه لا ينشأ عن ه   فساد 

ّ
 ضّرر  في  نِ ذيْ وأن

ّ
يْنِ إلا ض  ر 

 
الم

 المحسوس، وضلال  في المعقول.

قًا و  مُ  ِ
ّ
نن الإلهيّة ث  تالتّي هذا الأمر بالس 

ّ
: م بمصير الأمّة التّي يرتفع منها العلم ويفشو تحك

ً
الجهلُ؛ قائلا

" وهذا هو طورُ انحطاطِ الأمم الانحطاط التّامّ، وذلك عندما يرتفع منها العلمُ ويفشو الجهلُ وتنتشر فيها 

وسًا جُ 
ُ
اهالفوض ى بأنواعها، فتتّخذ رؤ مُورِ دُني 

ُ
 لأمُورِ دينِها وأ

ً
الا ون ا، ه 

 
ون ويُضِل

 
ضِل ، في  ، فيقودونها بغير علم 

هلِك كون  ون وي 
 
 82ويُفسِدون ولا يُصلحون ". ،ويُهل

                                                           

 . 178، ص1المرجع السّابق، مجينظر:  - 78

 .178، ص1المرجع نفسه، مج  - 79

 .204، ص1نفسه، مج المرجع  - 80

 .205، ص1نفسه، مج المرجع  - 81

 .205، ص1نفسه، مج المرجع  - 82
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موذج الرّابع *
ّ
 :الن

ورُ ا)وتحت عنوان: 
 
تُهُ الط يةٍَ إِلََّ ﴿ عند تفسيره لقوله تعالى:، و (لأخيرُ لكلِّ أمّة  وعاقِب   وَإِن  مِن  قَر 

بوُهَا عَذاَباً  مِ القِيَامَةِ أوَ  مُعَذِّ لِكُوهَا قبَ لَ يَو  نُ مُه  الكِتاَبِ دِيدًا كَانَ ذلَِكَ فِي شَ نَح 

طُورًا ننيّ، و  يِهوعْ  يُبرهن لنا ابن باديس على مدى ؛[58 ﴾]الإسراء:مَس  رًا بسُنّة بأسلوب  بديع  الس  ِ
ّ
، مذك

  هُ ما يقعُ شبِّ حيث يُ  التّداول والأجل؛
ُ
لاثة ما يقع للأفراد في أطوار أعمارها م مثلم  للأ

ّ
: "الث

ً
 الأممُ  ، قائلا

 أطوار  
ُ
ورُ الهرمكالأفراد، تمر  عليها ثلاثة

 
ورُ الكهولة، وط

 
باب، وط

ّ
ورُ الش

 
ور الأوّلُ نشأتها، إلى : ط

 
. فيشمل الط

اني ابتداء أخذها 
ّ
ورُ الث

 
 للكفاح والتّقدّم في ميدان الحياة. ويشملُ الط

ً
استجماعها قوّتها ونشاطها مُستعدّة

ة الن  في التّق ع  غه  فُوذدّم والانتشار وس 
ُ
وقوّة السّلطان، إلى استكمالها قوّتها وبلوغها غاية ما كان لها أن تبل

 . ، وما لديها من أسباب  الث من ذلك بما كان فيها من مواهب. وما كان لها من استعداد 
ّ
ورُ الث

ّ
ويشمل الط

م  إمّاابتداءها في التّقهقر والضّعف والانحلال، إلى أن يحلّ بها الفناءُ والاضمحلالُ. 
 
ال بانقراضِها من ع 

م الوجود، وإمّا باندراسِها
 
ال  ويجري عليها  من ع 

ّ
وإن  هذا القانون العامّ السّيادة والاستقلالِ. وما من أمّة  إلا

 الأعمارُ ".
ُ
ر كما تختلف ول والقِص 

 
 83اختلفت أطوارُها في الط

تِهوهو في ذلك يتبع نظريّة ابن خلدون  م  ي قرّر في مُقد 
ّ
: في أنّ الدّولة : " الالذ ر 

 
ش لها فصلُ الرّابع  ع 

 
 
خفهذا العمرُ للدّولةِ  (...) ما للأشخاصكأعمار  طبيعيّة

 
وفِ ثم   صبمثابةِ عمُر الش

ُ
دِ إلى سِنِّ الوُق ـزي  من الت 

جُوعِ ". خرى،  (حضارة  )وهجرة  (دورة  ): " تكون نهاية -كما قال مالك بن نبيّ  - هناومن  84إلى سِنِّ الر 
ُ
إلى بُقعة  أ

   85تبدأ فيها دورة جديدة، طبقًا لتركيب  عضويّ  تاريخيّ  جديد  ".

 أجر 
ً
 كونيّة

ً
ممفابن باديس يعتبر ذلك سُنّة

ُ
 الأ

 
 ما نص  في هذه الدّنيا، وكثيرًا  ى الله تعالى عليها حياة

ةٍ أجََل  ﴿:، كما في قوله تعالىعليها الكتاب العزيزُ  تَ وَلِكُلِّ أمَُّ أ خِرُونَ سَاعةً وَلََ فإَِذاَ جَاءَ أجََلهُُم  لََ يَس 

تقَ دِمُونَ  هًا إلى أنّ  .[43 :عراف﴾]الأ يَس  ور ومُنوِّ
ّ
الث والأخير  الط

ّ
ي الث

ّ
إليه القرآن الكريم  نبّهللأمم هو الذ

 كثر من أ
 
 في التّحذير منه، ر  وْ الط

ً
اني، زيادة

ّ
 بالإقلاع ، ولتدارك الأمرهوالتّخويف من سوءِ عاقبتِ ين الأوّل والث

لم، والانتهاء عن 
ّ
ه الحال؛ ذلك لأ الفساد، وإصلاح عن الظ

ّ
ي ينتشرُ ف" ن

ّ
ور الذ

ّ
يه الفسادُ، ويعظمُ هو الط

هُ من هلاك   ها، فينزلُ بها ما تستحق 
ُ
لمُ، وينتهي فيه الإعذارُ للأمّة، ويحل  فيه أجل

ّ
 86أو عذاب  ".فيه الظ

                                                           

 . 314، ص1المرجع السّابق، مج - 83

مة ابن خلدون، ج - 84 د 
 
ق عليه: عبد الله محمّد 1ابن خلدون، عبد الرّحمن. مُق

ّ
، حقّق نصوصه وخرّج أحاديثه وعل

 .330 - 335، ص(م 2114/ه1425، دار يعرب: دمشق،  1ط )الدّرويش، 

، (م 1180/ه1410، دار الفكر، دمشق، 5ط )هين، مالك بن نبيّ. وجهة العالم الإسلاميّ، ترجمة: عبد الصّبور شا - 85

 .31ص

 .311، مرجع سابق، ص1عبد الحميد بن باديس. تفسير ابن باديس، مج -86
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ـتِـه  هِ لِ  منه لأمّة الإسلام، واستنهاض  إرشاد  من ابن باديس وفي   الله بين الأسباب  اـم 
 
يقول: " قد ربط

باتها دومُسب 
 
قًا وق

ْ
هتدِي بالأسبابوحِكمتِ  هرًا، بمشِيئتِ ، خل ها باجتنابإلى مُ  ه، لِن  جْتنِب 

 
باتها، ون  (...) أسبابِها سب 

 87ب ".المسب   يقتض ي بطلان   فإنّ بطلان  السّبب

تْ لكلّ  النّماذج المختارةهذه إنّ  ر 
 
يْنِ عن مدى وعي الإمام أسف يْن  ، ابن باديس بالسّنن الإلهيّةِ  ذي ع 

كفيل  برسم المنهج الصّحيح لكلّ ننيّ بأنّ الوعي الس   ينِهقِ ي  الحضاريّ، وذلك لِ  واهتمامه بهذا النّوع من الفِقه

، وللسّير دون  لّ والسّيادة في ركب الحضارة، بل لضمان التّقدّم  اعوجاج أمّة 
ّ
فيه، واجتناب أسباب الذ

وبانو  دهور والتّقهقر، وتفادي دواعي التّ 
ّ
 والزّوال.والانهيار  الانحطاط ، وسدّ ذرائعالذ

 خاتمـــــــــــــــة:

ننيّ عند ابن باديس في مشروعه  القصيرة، وبعد هذه الجولة ختامًا في بيان تجليّات الوعي الس 

 ، والتّي نوجزها فيا يلي:تياتّوصالإصلاحيّ، نصل إلى إيراد جملة  من النّتائج وال

/ النّتائج:
ً

 أوّلا

 / الحضور المتميّز للسّنن الإلهيّة في مشروع ابن باديس الإصلاحيّ.1

ا. / اهتمام ابن باديس بفقه السّنن الإلهيّ 2
ً
ا وتنفيذ

ً
 ة تخطيط

 توظيف ابن باديس للوعي السّننيّ في تفسيره للقرآن الكريم. / 3

 إصلاحيّ لضمان ترشيده وفاعليّته. / استحضار فقه السّنن الإلهيّة في أيّ مشروع 4

ا/ التّوصيّات:     ثانيًّ

 .لأهميّته في حياة الأمم والمجتمعات بالفقه السّننيّ  ضرورة الاهتمام /1

ننيّ التجليّات هذا الوعي  كشفالعمل أكثر على بحث و  /2  .الإصلاحيّ  ابن باديس في مشروع س 

 .لرّسائل الأكاديميّةفي اموضوع الوعي السّننيّ وعلاقته بمشاريع الإصلاح البحث في إثراء  /3

ربية  / إدراج هذا النّوع من الفقه4
ّ
ور و في مناهج الت

ّ
انويّ التّعليم، وخاصّة في الط

ّ
العمل . قصد الث

ر الحضاريّ الرّاشد.
ّ
 على صناعة المفك

  

                                                           

 .311، ص1، مجنفسه المرجع -87
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 :المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. *

دار المدني: جدّة،  ،2ط ، تحقيق: محمّد رشاد سالم،المجموعة الأولى جامع الرّسائل،. ابن تيميّة/ 1

   .م1184ه /1415

الملك فهد لا.ط، مجمع الرحمن بن محمّد بن قاسم، ، جمع وترتيب: عبد مجموع الفتاوى . ابن تيميّة/ 2

ريف
ّ
 .م2114/ه1425المملكة العربيّة السّعوديّة،  :لطباعة المصحف الش

مة ابن خلدون رّحمن. عبد ال ،ابن خلدون / 3 دَّ
َ

ق ق ،م 
ّ
عليه: عبد الله  حقّق نصوصه وخرّج أحاديثه وعل

 .م2114/ه1425، دار يعرب: دمشق،  1ط محمّد الدّرويش،

غة .ابن فارس/ 4
ّ
 .لا.ط، دار الفكر، د.م، د.ت يق: عبد السلام محمّد هارون،، تحقمعجم مقاييس الل

 .  ه 1313، المطبعة الميريّة، مصر، 1ط، لسان العرب .ابن منظور / 5

لهدى، عين ، دار ا4ط وتعليق: مصطفى ديب البغا،. ضبط وتخريج مختار الصّحاحالرّازي.  أبو بكر/ 0

   .م1111الجزائر، مليلة: 

ين/ 7 دار البعث  ،1ط. آثار الإمام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّ

ؤون الدّينية: الجزائر، 
ّ
شر، من مطبوعات وزارة الش

ّ
باعة والن

ّ
 .م1111ھ/1412للط

ة الله في الخلق. أحمد محمّد كنعان/ 8
ّ
ن ة في ضوء س  لا.ط،  عمر عبيد حسنة، ، تقديم:أزمتنا الحضاريّ

شر الالكترونيّ، د.م، د.تأمّ 
ّ
 .تي للن

 . رابح تركي/ 1
ّ

  الإسلاميّ  الإصلاح رائد باديسن ب الحميد عبد يخالش
ّ
سة المؤسّ ، 5ط، رفي الجزائ ربيةوالت

 الوطنيّ 
ّ
 ة للات

ّ
  م.2111ھ/1422 : الجزائر،شر والإشهارصال الن

عريفات. الجرجانيّ / 11
ّ
: البيضاء الدّار الحسنى، مؤسّسة ،1ط، يعقوب أبو مصطفى به: اعتنى ،الت

 .م2110/ه1427 ،المغرب

 ، دار الفضيلة:2ط ،الكريم القرآن آيات خلال من الأمم في الله سنن. الحميد صالح بن حسن/ 11

 .م2111/ه1432الرّياض، 

را باديس بن الحميد عبد. سلوادي الرحمان عبد حسن/ 12 فسِّ للكتاب:  ةالوطنيّ  سةالمؤسّ  لا.ط، ،م 

 .م1188الجزائر، 

الدار  -، دار القلم 4، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، طمفردات ألفاظ القرآن .الرّاغب الأصفهاني/ 13

امية، د.م، 
ّ
 .  م2111/ه1431الش

اهر ابن عاشور / 14
ّ
نوير. الط

ّ
حرير والت

ّ
شر: تونس، لا.ط، الدّار ا ،تفسير الت

ّ
 .م1184لتّونسيّة للن

عامل إشككاليّة .العلوانيّ  جابر طه/ 15
ّ
ة مع الت

ّ
ن ة الس  بويّ

ّ
الإسلاميّ،  للفكر العالميّ  المعهد ،1ط ،الن

 .م2114/ ه1435الولايات المتّحدة الأمريكيّة، 
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ذكير من كلام الحكيم الخبير. عبد الحميد بن باديس/ 10
ّ
، اعتنى به تفسير ابن باديس أو مجالس الت

،دار الرّشيد للكتاب والقرآن الكريم: الجزائر، 1ط عبد الرحمن محمود،ه وآثاره: أبو وخرّج أحاديث

  .م2111ه/1431

ار/ 17
ّ
 . م2111/ه1421، دار القلم، دمشق، 1، طتجديد الوعي. عبد الكريم بك

لفكر العربيّ الحديث والمعاصر محمّد عبده وعبد الحميد بن باديس ا. عبد الكريم بوصفصاف/ 18

ا  .الهدى: الجزائر،د.تلا.ط، دار ، نموذج 

ريعة في الأفرادو  والجماعات الأمم في الإلهيّة السّنن .زيدان الكريم عبد/ 11
ّ

 ،1ط ،الإسلاميّة الش

 .م1113/ه1413 د.م، مؤسّسة الرّسالة،

، فتح الباري شكرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ . بن حجر العسقلانيّ / 21

 .المعرفة: بيروت، د.تلا.ط، دار 

  دمحمّ  دمحمّ  علي/ 21
ّ

  كفاح. بيالصلا
ّ

عبد  عيمالزّ  وسيرة ،الفرنس يّ  الاحتلال ضدّ  الجزائري  عبالش

    م.2110ھ/1437 : لبنان،دار  ابن كثير، 1، طسبادي بن الحميد

22 / 
ّ
ركة الجزائريّة: الجزائر، 3ط، آثار ابن باديس. البيّ عمّار الط

ّ
 .م1117/ه1417، الش

 ھ/1411، لبنان: الإسلاميّ  المكتب، 1ط ،الحضارية الوراثة سبيل الاجتهاد .حسنة عبيد عمر/ 23

 م.1118

دمشق،  الفكر، دار ،5ط شاهين، الصّبور  عبد ترجمة: ،الإسلاميّ  العالم وجهة. نبيّ  بن مالك/ 24

 .م1180/ ه1410

هاب/ 25
ّ

ة الش
ّ
 .م2111ھ/1421، بيروت: دار الغرب الإسلاميّ، 1ط. مجل

ؤون الدّينيّ . مجلة رسالة المسجد/ 20
ّ
، ذو القعدة 2ابعة، العدد:الرّ  نةالسّ  ة والأوقاف.تصدرها وزارة الش

 م. 2110ھ/نوفمبر 1427

لهُ: أحمد طالب ، جمع وتقديم نجآثار الإمام محمّد البشير الإبراهيميّ . الإبراهيميّ  البشير محمّد/ 27

 . م1117الإسلاميّ، بيروت،  ر الغرب، دا1طالإبراهيميّ، 

   م.2117 ، لا.ط، شركة دار الأمة: الجزائر،عيون البصائر .البشير الإبراهيميّ  محمّد/ 28

روق، د.م، د.ت، المحاور الخمسة للقرآن الكريم. محمّد الغزاليّ / 21
ّ
  .لا.ط، دار الش

  .م2115والنشر والتوزيع، يوليو عة ، نهضة مصر للطبا7ط ؟مع القرآن نتعامل كيف .الغزاليّ  محمّد/ 31

، مكتبة الآداب: 1ط، المعجم الاشكتقاقي المؤصّل لألفاظ القرآن الكريم. محمّد حسن حسن جبل/ 31

  .م2111القاهرة، 

 .ه1307، دار المنار: مصر، 3ط ،تفسير المنار. محمّد رشيد رضا/ 32

 .م2111هنداوي: المملكة المتّحدة، لا.ط، مؤسّسة  ،الإسلام بين العلم والمدنيّة. همحمّد عبد/ 33

 .ه1304لا.ط، دار الكتب المصريّة،  ،المعجم المفهرس للقرآن الكريم. محمّد فؤاد عبد الباقي/ 34
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